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  المقدمة

"      علـى خـاتم رسـله وأنبيائـه  سـيدنا  سلمالله حمدا يليق بجلاله وكماله ، ونصلي ونالحمد 

 ، وأخلاقـه السـاميةمحمد"  صاحب الكمال الإنساني الأتم ، ومن أخذت عنه الـدنيا  إنسـانيته العاليـة 

عليه وعلى آله وصحبه ، ومن سار على دربه ، ، برهانا على كمال دعوته ، وصدق رسالته ، فكانت 

  م . سلاالصلاة وأتم اله وتعاليمه أفضل واقتفى أثره  وتمسك بسنت

                

  .....د  وبعــ              

  

يجـيش في صـدره مـن  أوتار قيثارته بما يضرب علىمن عمره حقبة طويلة  الرصافي"فقد ظل "

فهتــف ويعــيش بــين ظهرانيــه ،  ه ا�تمــع الــذي يحيــا بــين جنباتــه ، فقــد أهمــ همجتمعــحــس صــادق تجــاه 

ود بــال لقلــبكــى مــا يجــد مــن تعاســته وشــقائه  وكــان عــامر ابأســباب رقيــه ، وأشــاد بعوامــل ارتقائــه ، وب

   ٠، شديد التجاوب مع مشكلات الشعب وآلامهتراحم وال

    

وتخلــف ،  مــا رأى مــن جهــل مــتفش  وظلــم مطبــق  أمتــه ، فقــد هالــه لخدمــةقلمــه ؛ فكــره و  وقــد ســخر

وتناول  ،والفقر  والمرض  وتطرق لقضايا الجهل رية ، ودعا إلى التعاون والتراحم  ، ، فنادى بالح وجمود

وغيرها  وفوق ذلك نادى بالعدالة والمساواة  وألح على طلب  والأيتام ،مشكلات  الطلاق  والأرامل  

ه  بقضــايا مجتمعــه الحريــة باعتبارهــا الظــاهرة الإنســانية الأولى في حيــاة ا�تمعــات والأفــراد  وكــان ارتباطــ

كـان قسـم الاجتماعيـات ف�تمـع جانبـا كبـيرا مـن ديوانـه ارتباط الـروح بالبـدن  وشـغل اعلى هذا النحو 

نية وقد أسفر هذا الارتباط الوثيق بين الشاعر ومجتمعه عن مشاعر إنسـاوأهمها فيه هو أضخم الأقسام 

الأمــة  منــه أبــرع مصــور لبــؤسجعلــت ، وتــترجم عــن عواطــف مشــبوبة فياضــة تشــف عــن شــعور عميــق 

  ٠أحزانه صدق معبر عن آلام الشعب و ومآسيها ، وأ
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الرصافي" "ما هو إلا محاولة نطل منها على الجانب الإنساني عند               بحثوهذا ال

ونستشف منها الدوافع التي بلورت فيه تلك النزعة التي ميزته بين سائر شعراء عصره  وجعلته مـن أبـرز 

ن في عصـر تكـاد الفضـائل المناضلين عن ا�تمع وقضاياه الإنسـانية والمنـافحين عـن همومـه  وبخاصـة ونحـ

الإنسانية فيه تتوارى  ومعانيها النبيلة تتلاشى  وعبارا�ا الرقيقة توشك أن تلحق بالألفاظ التاريخية التي 

  تشير فقط إلى ما كان في الماضي 

  

فضلا عن جلاء تلك الغلالة الرقيقة التي يستتر خلفها شاعر العراق الكبير"معروف الرصافي 

لا تكفـي للتعـرف  الناس في مصـر إلا مـن خـلال بعـض مختـارات في الكتـب الدراسـية " الذي لم يعرفه 

   ٠الحقيقي عليه 

   وفي سبيل الوصول لهذه الغايات تضمن هذا البحث النقاط الآتية :

   ٠الرصافي في دائرة الضوء أولا : 

   ٠ثانيا : الجانب الإنساني مفهومه وغايته 

   ٠ الرصافي ثالثا : روافد الجانب الإنساني عند

      ٠رابعا : مظاهر إنسانيته 

   ٠خامسا : حدودها 

   ٠سادسا : الجانب الفني في الشعر الإنساني 

المصـــادر والمراجـــع واالله يقـــول الحـــق وهـــو م خاتمـــة بـــأهم نتـــائج البحـــث ، وقائمــة بثــ

     ٠ يهدي السبيل
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    :في دائرة الضوء  الرصافي أولا :

   : مولده  ونسبه

هو معروف بن عبد الغني بن محمود الرصافي ، ولد ببغداد ونشـأ �ـا  وتحديـدا  )  ١(الرّصافي  

أبوه " عبد الغني بن محمود الرصافي " ينتسب   -م  ١٨٧٥هـ الموافق لعام  ١٢٩٢في " الرصافة " عام 

ول" إلى العشيرة الجبارية التي شـهرت بكرديتهـا ، وأمــه " فاطمـة بنـت جاسـم" عربيـة مـن عشـيرة "القراغـ

  ) ٢( ٠من أسرة متوسطة الحال  ولكنها عريقة الأصل والنسب  

لكثــرة  ؛ولــد " الرصــافي"لأبوين فقــيرين ، وشــب كالأيتــام ؛ إذ لم يكــن يــرى والــده إلا قلــيلا 

ممــا ) ٣(أســفاره ، وتغيبــه عــن البيــت ، إذ كــان يعمــل جنــديا في شــرطة الأريــاف بعيــدا عــن مدينــة بغــداد 

سـه ، فاتجهـت عاطفتـه صـوب جـده لأمـه "جاسـم" وتعلـق بأمـه الـتي قامـت أضعف الأثر الأبـوي في نف

  ) ٤( ٠على رعايته  وكانت مرجعا إليه في كل شئونه 

  نشـــأته 

العلـــم ممـــا  وعـــاش  يقاســـى آلام الفقـــر أيـــام طلـــب نشـــأ "الرصـــافي" نشـــأة المعانـــاة والحرمـــان ،

ن لضــيق ذات يــده وعســره يشــعر اضــطره للبحــث عــن مــورد يــدر عليــه المــال ، فاشــتغل بالتــدريس  وكــا

  ورضي بالكفاف،  بالحرج  حين يختلط بذوي اليسار من الناس ، فقنع بالقليل

_________________  
الســيد محمــود شــكري الألوســي  وذلــك بعــد أن قــدم الرصــافي لكتــاب  /) الرصــافي نســبة إلــى الرصــافة ، وأول مــن ســماه الرصــافي أســتاذه ١(

العرب" وصدره ببعض الأبيات  وكتب تحتها " معروف " فلما شاهد الألوسي ذلك أعجـب بـه إعجابـا ، وقـال :  "بلوغ الأرب في معرفة أحوال

يوسـف عـز الـدين صــ  /اكتب بعد اسمك الرصافي  لأنـك معـروف الرصـافة ، والكرخـي معـروف الكـرخ  ، ينظـر الرصـافي يـروي سـيرة حياتـه د 

    ٠م  ٢٠٠٤دار المدى للثقافة والنشر  ١ط  ١٠

 . ١٩٨٩دار العلم للملايين بيروت لبنان  ٨ط  ٢٦٨صـ    ٧لأعلام لخير الدين الزركلي جـ ا )٢(

لم يكن يقضي أوقاته في بغداد إلا نادرا إذ كان عريفا في الجند  ، واشترك  مع العثمانيين في حربهم ضد الروس فلمـا رجـع خـرج مـن  )٣(

معظـم العمـر فـي الأسـفار وقلمـا وجـد فـي بغـداد  ولـذلك فصـلة الرصـافي  الجندية إلى الدرك ، ثم انتقل عريفا إلى قسـم البغالـة فقضـى

مكتبــة الأنجلــو المصــرية  ٢ط  ٣٧  ٣٦بــدوي طبانــة صـــ  /ينظــر معــروف االرصــافي حياتــه وبيئتــه وشــعره د  ٠بأبيــه كانــت غيــر وثيقــة 

 م ١٩٥٧هـ  ١٣٧٦

      ٠م  ٢٠٠٦ئة المصرية العامة للكتاب طبع الهي ١٧الحسيني هاشم صـ  /معروف الرصافي شاعر الحرية والعروبة د  )٤(
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  حذار وقوعي في خبيث المطاعم       ه ــوت الزهيد لطيبوأقنع بالق    )١( -فقال :

  ة فـي دراهمي ا تشتهيه  قللمـ      نيله  النفس تشتهي وأترك ما قد      

  

عــن الابتــذال مــؤثرا الطــوى علــى المذلــة ، و الجــوع علــى الهــوان ؛ إكرامــا لنفســه ، وصــونا لهــا  

   )٢( -:له أن يقول  فحق

  ذل أقتل من جوع لجوعانوال   عم للإنسان من شبالعز أعظ

 والجوع يقتل منه جسمه الفاني  ة ـا منه باقيفالذل يقتل نفس

    ٠تهقافـث

كانت ثقافته عربية خالصة ، تعلم مبادئ العلم ، وحفظ القرآن الكـريم  ثم التحـق بالمدرسـة    

لكــن لصــعوبة الدراســة فيهــا ، ونظامهــا الصــارم  نفــر منهــا عنــد أول رســوب لــه ،   "الرشيدية"العســكرية 

فاتجه إلى التعليم الحر، في مدرسة أسـتاذه " محمـود شـكري الألوسـي"  صـاحب " بلـوغ الأرب" ولازمـه 

فيهــا أكثــر مــن اثنــتي عشــرة ســنة ، وكــان فيهــا الطالــب المــتعطش إلى المعرفــة الســاعي للتحصــيل العلمــي 

، وكــان العلمــاء يومئــذ قــادة التعلــيم ومــنهم كانــت تؤخــذ الإجــازات العلميــة ، فتخــرج علــى يــد الواســع 

وقــد عــبر عــن وفائــه ) ٣(أستاذه"الألوســي" وعمــل في حقلــه مدرســا ، وكــان نعــم التلميــذ نجابــة وإخلاصــا 

   -لأستاذه بعد وفاته  فرثاه بقصيدته "واشيخاه" التي يقول في مطلعها :

  لما رأيت مناخ القوم أوحالا   لاك ترحالا أزمعت عنا إلى مو     

وفيها أظهر فضله على العلم والأدب مما ينم عـن وفائـه وحبـه الصـادق لـه  كمـا تتلمـذ علـى يـد الشـيخ 

  )٤(٠"قاسم القيسي " الذي قرأ عليه كتاب "الهداية" في الفقه الحنفي 

   ٠اعه وأخلاقهـطب

  صديقه  ا يقولملا بد لمن يعاشره كع التأثر سريع ، عصبي المزاج ، ا كان " الرصافي" حاد الطب

_______________  
 ت    /الهيئة العامة لقصور الثقافة د  ٥ط  ٤٥صـ١مصطفى السقا جـ /)  ديوان الرصافي شرح وتصحيح د ١(           

     ٠ ١٧٥صـ ١) السابق جـ ٢(           
   طبع دار الجيل بيروت ٥٧٤صـ ٤حنا الفاخوري ج /لعربي وتاريخه االأدب ا والموجز في ٢٦صـ ٧) ينظر الأعلام للزركلي جـ٣(          

       ٠ ٤٣بدوي طبانة صـ /)   ينظر الرصافي يروي سيرة حياته د ٤(          
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وأنـه مـا عـدا ذلـك فهـو في غايـة الرقـة ، وحسـن  "خالد حافظ" أن يبتعـد عمـا يغضـبه ، أويثـير حفيظتـه

، محبــا للخــير ، أبيــا لا يقبــل الضــيمة الصــديق ، كمــا كــان رءوفــا بــالفقراء المعاشــرة ، وخفــة الــروح ، ومحبــ

وتـؤثر فيـه المواقـف ، وبخاصـة فيمـا يتصـل منهـا بالإنسـان   زه المفارقـات � ى العافية ، يفضل الحرمان عل

العصـر الـذي عـاش  أو نكبـات المنكـوبين ، كـان لسـان وقف مما يكشف عن شقاء البائسـين ويكون الم

يقــارع لأجلـــه البغـــاة والطغـــاة مـــن و الـــوطن ، ويتـــألم لحالـــه ،  الشـــعب الـــذي أنجبــه ، يفـــدي فيــه وصـــوت

قلبـه تمـلأ معـاني الرحمـة  )١(كانت الثقـة في مـن يحـب مـن أبـرز صـفاتهالحكام الجائرين  بلا لين ولا هوادة  

اء علـى ، كمـا جـمـن معـان إنسـانية تجـاه شـعبه وأمتـه عـاجزا عـن تبيـان  مـا تحملـه نفسـهحتى غدا لفظه 

  )٢(  -لسانه :

  قدير على إيضاحه المنطق الحر       نا وســما كل مشعـور به في نف  

  ر عن تبيانه النظم والنثر وقص      ارة كشفه ـففي النفس ما أعيا العب 

  م ينهض بأعبائه الشعربيان ول       ومن خطرات النفس ما لم يقم بـه 

    اهشــكو 

مان ، وكان في طليعة الشعراء الذين عانوا شظف العـيش ، عاش "الرصافي" حياة الفقر والحر 

ورقة الحال ، وتنكر الأخوان ، واستبداد الحكام  مما جعله أكثر إحساسا بآلام مجتمعه ، وبالمآسي التي 

، ومـا رآه مـن أثـر كا شكوى مريرة من تردي حال الأمـةأبناء شعبه ، كما شتعانيها الطبقة الفقيرة من 

   ) ٣(�تمع الذل والضيم في ا

ويأسى  ، ينتقده ويتوجع لمصابه تارة لذلك كثر شعر الشكوى عنده ، فقضى حياته يتألم لحال الوطن 

، والمـرض الفقـر والبـؤس تارة أخرى ، يرسم صورا لواقعهم الألـيم مـن  البؤساء والبائسين من أبنائه لحال

  ______________ هي رقة العاطفة ، وحدة الإحساس ، وكانت بواعث هذه الشكوى 
     ٠ ٧١،  ٧٠بدوي طبانة صـ  /)    ينظر الرصافي حياته وبيئته وشعره د ١(

   ٠ ١٨٤صـ  ١)     ديوان الرصافي جـ ٢(

  الدار      ١٤٩يوسف عز الدين صـ  /)    ينظر الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر د ٣(           

   ٠م ١٩ ٦٥هـ ١٣٨٥القومية للطباعة والنشر         

   

  ) ١( -يقول شاكيا ونادبا حاله وهموم وطنه : ، ان المثل العليا لنفسه و�تمعهونشد



  

 
 

  
} ١٣٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  ربان ـل قـاتي كــفقربوا من حي  يا ضحيتكم ــن الدنيا قوم إني م 

  ش أضواني  ـوإن يكن شظفي في العي  جازعا ضجرا  لا تحسبوني منـكم 

  اليوم سيان  نعم والبؤس عندي فـال  م مخمصتي اـلى الأيـإني ألفت ع

    هسعيه في إخفاق

لم ينل "الرصافي" ما كان يطمح إليه من حياة حرة كريمة ، ومن وظيفة مرموقة تعادل مكانته 

عمـل الـذي يتناسـب الأدبية الكبيرة ، فأحس بـالظلم  الكبـير في الحيـاة ، والتجاهـل في الحصـول علـى ال

مالـــه ، وقاســـى نفســـيا ، وتـــألم روحيـــا ، وأهمـــل وأصـــبح لا فاضـــطربت  حياتـــه ، واهتـــزت آ،  مـــع قـــدره 

علـه يظفـر  ،مكان له بين رجالات الدولة ، فقـال يخاطـب القـائمين علـى الأمـر  في عتـاب نـاعم رقيـق 

    ) ٢(  -بشيء مما كان يطمح إليه :

  ا ابتغي طـــرقيوقاطعي إلى مـ  اصبهم ـدي بظلم عـن منيا مبع

  ق ؟ـالسب ائز ـون لديكم فحتى يك  ماذا يوافقكم من شأن صاحبكم 

  ق ـق فإني أحمق الحمأو كان حمــ  ن ل فـإني عاقل فطـإن كان عق

    حمقي ومن  من طيشي ا تريدون ـبم  وزوا عند تجربتي ـوني تففجربـ

  ٠من ولاة الأمر هموقف

   

وينطلـق علـى مـه يعـيش ليو  فقـد كـان، والاسـتهتار البـالغ  ،بالصـراحة الجريئـة  على نظرائه تميز"الرصافي"

ويقول ما يعتقد  ويطلب ما يشتهي ، ثم لا يبالي أين يقع  ويخضع لغريزته ، فيفعل ما يشاء  ،سجيته 

  ) ٤( -وصراحته  :رأته ومعتدا بج، لنستمع إليه معبرا عن ذاته ) ٣(ذلك كله من رأي غيره 

  ى الريـاءه أن أميـل إلـر وأك  حب صراحتي قـولا وفعـلا أ

________________  

  
    ٠ ٥٤١ / ٢)   السابق ٢(     ٠ ١٧٥صـ  ١)   ديوان الرصافي جـ ١(       

  ٠ ١٢٩صـ  ١)  ديوان الرصافي جـ ٤(   ٠ ٣١٨صافي يروي سيرة حياته صـ )  ينظر الر ٣(               

  

  الحقيــقة في الخفـاء  بإبقــــاء    يرا ــولست من الذين يرون خ 



  

 
 

  
} ١٣٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  وعنــد الغيب جاهـــر بالعـداء   ور    ولا ممن تــودد فـي حضـ

وكـــان شـــعلة متحـــررة ينـــادي في كـــل مناســـبة بتحريـــر الشـــرق ،  فـــلا ضـــعف ولا اســـتكانة في 

الممـــالئين ، ولا ميـــل للدعـــة والســـكينة ، ولا خـــوف ولا القـــوى الغاشمـــة ، ولا مهادنـــة للحكـــام اجهـــة مو 

طموحه في طلـب الحريـة ، الـذي �يب من عاقبة القول ، لنستمع إليه وهو يفصح عن نفسه الأبية ، و 

  ) ١( -بلغ كل غاية  وفاق كل حد : 
  ها عشـراـوم لل يكأوجه وجهي    ة أحريتي إنـي  اتـخذتك قبل  

  ك لي بدرا      ـل جعلتوإن كنت في لي  كنت في قفر تخذتك مؤنساإن  

    ٠في المجتمع هر أث

من إذ تمكن بعمق إنسانيته ى عميقا  ترك " الرصافي " في ا�تمع من حوله أثرا كبيرا ، وصد

كـان همـه ئده مشـاعر العراقيين(و قصـاهـزت ، و ا�تمع العراقـي وصـور معاناتـه رسم الصورة الواقعية لحياة 

ومن فيتطلعوا إلى الوجود تطلع أحياء ويخرجوا من الجمود إلى الحركة الأول أن يوقظ الناس من غفلتهم  

  ) ٢( مول إلى العمل الذي ينفع ويرفع )الخ

، تسجيله لأحداث عصره الـتي  اصـطدمتيختلف عليه اثنان في إحلاله منزلته من حيث  لا

والمشاعر التي اضطرمت في نفوس العراقيين ، والعرب جميعا في هذا العصر الزاخر بالحوادث والأحداث 

أحســن  كاء وهــو مــن أثمــن ذخــائر العــراق ،مجموعــة طريفــة مــن العقــل والأدب والــذوق والــذ وكــان بحــق  ،

   ٠ )٣(والاستبداد  عناية بمصالح الأمة ، ودعا وناضل من أجل الحريات  وندد بمساوئ القهرال

على عصـره المفعـم بالصـراع والأحـداث المثـيرة في العـراق والـوطن العـربي   اشاهد لم يكن شعره

ه بأســــــــــــاليب الاســــــــــــتعمار  وروحــــــــــــا علــــــــــــى وعــــــــــــي صـــــــــــاحب دلــــــــــــيلابــــــــــــل كـــــــــــان ، فحســــــــــــب كلـــــــــــه 

__________________  
                ٠ ٥٢صـ  ١)  ديوان الرصافي جـ ١(               

  ٠ ٥٧٤)  الموجز في الأدب العربي وتاريخه صـ ٢(

   ٠ ٢٧٨) ينظر الرصافي يروي سيرة حياته صـ ٣(

 الـداء ويضـع لهـم سـبل العـلاج بـأن وطنلاستنهاض قومه وبعث الحماسة في نفوسهم يحدد لهم موثابة 

  )١( -يقول :الدواء ، علم والقوة هما صميم الو  الجهل والضعف هما أس الداء ،

  نوا بـه للـعلم دوراـم يبول  ــق موطنـهم أناس ا عـإذا م           



  

 
 

  
} ١٣٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  وتـهم إلا قبوراـولـيس بي    فان موتىابهم أكـــإن ثيـف  

، إبــراهيم" في مصــرحــافظ العــراق نفــس الــدور الــذي يمثلــه  " وأخــيرا كــان "الرصــافي" يمثــل في

تمد مـن الـروح الإنسـانية وكلاهما اس بيقظته وإنسانيته جتماعي ، وكلاهما صورة لشعبه فكلاهما شاعر ا

وإن كــان وصــف "   ،الــورعين  همــا أخلــص لأمتــه إخــلاص الــدعاةوالمعــوزين ، وكلاا علــى الفقــراء عطفــ

منقطــع النظــير  ولــذا لم يكــن عجبــا أن يمــوت " الرصــافي" وقــد أتيحــت لــه  ؤســاء الرصــافي" للبــؤس والب

لـــذوي قرابتـــه، ولم يفعـــل ، أو يـــترك كفافـــا مـــن المـــال للثـــراء دون أن يقتـــني منـــزلا يســـكنه عديـــدة  فـــرص

"عبد الكريم العلاف" واصفا عدمـه يقول  ،كلاهما  وعاش ، ومات فقيرا  بل نشأ "حافظ" مثل ذلك، 

 )٢(-، ومؤرخا لموته :
   

  رهين البيت في عيش كفاف   أمثل الشاعر المعروف يبقى 

   هـ  ١٣٦٥  بعدم مات معروف الرصافي  آثره وأرخمفقم واندب 

  : هـاتـوف

بلغ "الرصافي" السبعين من عمره وقد أصيب "بـذات الرئـة"فلم يسـتطع مصـارعة المـرض كمـا 

م بعــد أن  ١٩٥٤صــارع أحــداث الحيــاة فلقــي ربــه صــباح يــوم الجمعــة الســادس عشــر مــن مــارس ســنة 

كثــير مــن أتباعــه ومحبيــه مــن تشــييع جثمانــه ســار اليــتمكن أعلــن نبــأ وفاتــه في الإذاعــة العراقيــة وقبــل أن 

ونعـوه مـنهم  وقد رثاه كثير مـن الشـعراء) ٣( يحفه إلا أخلص خلصائه وأوفيائهنعشه في موكب متواضع لا

    ) ٤( -"محمد صالح بحر" العلوم الذي قال فيه :الشاعر

  قاد الحر لم تتيتم ـــبغير افت    ة ـأشاعر هذا النيل أيتمت أم    

  ولا فم  لرهط بلا قلب يعيش     وعفتها  تحررت من قيد الحياة 
_______________  

        ٠)    مقدمة ديوان الرصافي ٢(     ٠ ٥٣،  ٥٢)    ديوان الرصافي صـ ١(

   ٠ ٣٤مصطفى علي صـ  /)    الرصافي صلتي به ا ٤(   ٠ ٥٠)    ينظر الرصافي بين الأصالة والمعاصرة صـ ٣(

  

   : انيــسانب الإنــالج

  مفهومه  وغايته



  

 
 

  
} ١٣٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

 والإنِْ◌س جاء في لسان العرب "لابن منظور الإنـْس : جماعـة النـاس ، والأََ◌نََ◌س والأنُـْس

الجــود ، وكــرم المــروءة والوفــاء و والإنســانية : مــا اخــتص بــه الإنســان مــن المحامــد مــن نحــو ) ١( الطمأنينــة: 

    ) ٢( والطباعالأخلاق 

لم تعرف في عصـرنا الحاضـر إلا بعـد أن  ،كلمة إنسان وهي مصدر صناعي من              

اتصلنا بالمعارف الإنسانية واقتبسنا من علومها وآدا�ا وفنو�ا ، وشاع استعمالها كثـيرا في أدبنـا المعاصـر 

أخــذ شــعراؤنا فبعــد أن أخــذ يهــتم بالإنســان وقضــياه العادلــة ، ووقــف بــإزاء مشــاكل إنســانية مختلفــة ، 

م الفكـري ، فـإذا شـاعرنا لا يعـيش لنفسـه  وإنمـا يعـيش �تمعـه ، وقـد يمتـد بصـره يوجهون إليها نشاطه

  ) ٣(فيعيش للإنسانية كلها 

وإغاثة  والعفة والوفاء والكرم ، والشجاعة ،  ،القيم الإنسانية ، فالمروءة مليء بتراثنا القديم و 

  القديم  كلها قيم متأصلة وكامنة في تراثنا العربي  )٤(الملهوف ، وحفظ الجوار

ونقصد بالجانب الإنساني هنا ما يقوله الشاعر في زمنه ويتماشى مع ا�تمع الإنساني في كل 

زمن ، لتوافقه مع الفطرة النقية التي تعلي مـن كرامـة الإنسـان ، وتـدعو إلى الرفـق بـه ، والعطـف عليـه ، 

ويتــيح ، كــل مـا يميــز الإنســانبشـري  وتســمو ب، والإخــاء الوتنـادي بمبــادئ الرحمــة ، والتسـامح ، والمحبــة 

  )٥(الانطلاق لمواهبه 

____________  
   ٠ت  /طبع دار المعارف مصر د  ١٥٠صـ  ٣ينظر لسان العرب لجمال الدين بن منظور مادة أنس جـ  )١(

  ٠م  ١٩٩٢دار الشروق بيروت  ٣٣طبعة  ١٩المنجد في اللغة والأعلام صـ  )٢(

  ٠ت  /دار المعارف د  ٨طبعة  ٦٢ضيف صـ ينظر دراسات في الشعر العربي المعاصر د شوقي  )٣(

  -يقول عنترة مشيدا بعفته وصيانته لعرض جاره :  )٤(

  حتى يـواري جـارتي مـأواها   وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 

  فس اللجوج هواها ـع النـلا أتب  إني امرؤ سمـح الخليـقة مـــاجد 

   ٠ة بيروت ابنان ، المكتبة الثقافي ١٥٥،  ١٤٥شرح ديوان عنترة بن شداد صـ     

   ٠م    ١٩٧٦دار الفكر العربي  ٥١٨نظمي عبد البديع صـ  /)  ينظر أدب المهجريين بين أصالة الشرق وفكر الغرب د ٥(

علـــى الأفـــواه ، وفي كتابـــات النقـــاد غـــير محـــدودة الدلالـــة ولا محصـــورة تـــتردد  كلمـــة الإنســـانيةو 

بالحيــاة البشـرية ، وأن نجتـاز كــل العقبـات الــتي  السـموب دل علـى كــل مـا يقـترن في أذهاننــاالفكـرة فقـد تــ

تقف في طريقها بحيث لا تحـدها حـواجز مـن وطـن أو جـنس أو عصـبية وبـذلك تصـبح الإنسـانية نزعـة 



  

 
 

  
} ١٣٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

عصـبية ويصـبح النـاس ن تعم العـالم كلـه روابـط واحـدة تـذوب فيهـا كـل عنصـرية و عالمية يريد أصحا�ا أ

  -يقول الرصافي: ) ١(والسماء الأرضتحده غير لإنسانية لا في نطاق واسع من امتحابين متراحمين أخوة 
)٢(  

  

  ادي   ــقع شرا ولو على من يع    م     د  أن أوأنا  واالله  لا أريــ

  ؤادي ــرجعا في فيــنا من أن  م     زوـة محإن لي إن سمعت أنَـ  

  اد ـــل العبباد كهموم العـب  غل إن نفسي عن همها ذات ش  

  اد  أو بــ  راضحـ كل  على   ب ه إذا  يم إلالا أحب النس  

اء ، ودفع الأذى والضر عن ر والفق ين، ومواساة العاجز  اءبالضعف ومن صميم الإنسانية الرفق

فـلا يكـون فـيعم الخـير  ويسـود الوئـام ،  ا يريد أصحا�ا أن يرتقوا بحياة البشـروهذه الفكرة إنم ، البؤساء

تـدخل ، كمـا  جميعـا وإنما يكون التآزر والتعاون بـين النـاس هناك بؤس ولا بائس  ولا حقد ولا حاقد ،

الحريــة  إذ تقــوم هــذه المحبــة في  جوهرهــا علــى الاعتــزاز بــالوطن ، وأن تكفــل محبــة الإنســان لوطنــه هــافي

  ) ٣( ٠لسائر أبنائه 

وفي هــذا الجانــب لا يقــف الشــاعر عنــد حــدود ذاتــه ولكنــه ينطلــق إلى كــل ذات يراعــي مشــاعرها       

وضــوع المين بــو عاطفتــه بــين امتهــا والجانــب الإنســاني فيهــا، ويتحقــق هــذا الجانــب بــأن يمــزج الشــاعر وكر 

علـى الاسـتجابة ويحمـل الـنفس  لى النفـوسإطابعا إنسـانيا يجعلـه أقـرب  الذي يتناوله  بأن يضفي عليه 

  ) ٤(له ، والتعاطف معه 

_____________  
   ٠ ٥٨د شوقي ضيف صـ  ينظر دراسات في الشعر العربي المعاصر ) ١( 

    ٠ ١٩صـ  ١)  ديوان الرصافي جـ ٢(

   ٠ ٥٩ينظر دراسات في الشعر العربي المعاصر صـ    ) ٣(

    ٠ ١٩٨٢دار المعارف القاهرة  ١٦٣نبيه  زيان صـ  /الشعر الجاهلي تطوره وخصائصه الفنية د   )٤(

   : غـايتــه

  



  

 
 

  
} ١٣٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

والمســتقبل لا مكــان ، أعــني إنســان الحاضــر ان و زمــأن غايــة هــذا الجانــب هــي الإنســان في كــل         

الرحبـة ممــا دة ، وإنمـا إنسـان البشـرية إنسـان ا�تمـع الضـيق  أو القوميـة المحـدو  إنسـان العصـر وحـده ، أو

   ) ١(يدل على انفتاح هذا الجانب واتساع آفاقه 

آخـر علـى وبروز هذا الجانب عند الشاعر دليل راسخ على تحقق الفطرة السوية فيه ، ودليل 

يأيهــا النــاس إنــا خلقنــاكم مــن  لواحــدة بــين بــني الإنســان قــال تعــال  وشــائج القــربى ، وأواصــر الــرحم ا

  )٢(  ٠٠جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواذكر وأنثى و 
  

ومن هنا تكون الإنسانية عاطفة سامية عامة لا تعرف وطنا ولا جنسا ولا لونا ويدخل تحت 

يتصـل بـالنفوس اتصـالا شـديدا ويعلـق بـالأرواح والأفئـدة ، حينئـذ " وشـعرها  لوائها العـالم الإنسـاني كلـه

  )٣(ويرتفع بالإنسان إلى آفاق الروح الأعلى " 

من غالبا تتجلى صوره وتستمد مشاهده إذ الإنساني تصوير الواقع لجانب من غايات هذا او 

وا ويــبرز ، ي يصــول فيــه الشــعراء فالميــدان الاجتمــاعي هــو الميــدان البــارز الــذ،  صــميم الواقــع الاجتمــاعي

   ٠ من خلاله هذا الجانب

 -في المقـام الأول -قد لا يستطيع الشـاعر وهـو إنسـان ومن غايته كذلك إيقاظ النفوس ، ف

، وينـوه بـه  ب الإنساني قادر علـى أن يـدل عليـهأن يأتي بالخير في كثير من أحواله ، ولكنه و�ذا التجاو 

رة ، وإماتة حب الذات ، والسمو بالنفس الإنسانية  وكسر حدة التعـالي  ويرغب فيه  لتنقيح غريزة الأث

  )٤(والقضاء على الغطرسة الذميمة 

___________    
طبع الجهاز المركزي للكتب الجامعية   والوسائل  ١٧٩صـ  ٢محمود علي السمان جـ  /ينظر غايات الأدب في مجتمعنا المعاصر د  )١(

                    ٠م  ١٩٨١التعليمية 

   ٠ ١٣سورة الحجرات آية )   ٢( 

 م ١٩٥٧دار الفكر العربي  ١ط  ١٠٨محمد مصطفي هدارة صـ  /)   التجديد في شعر المهجر د ٣(

   ٠ت  /مكتبة الإيمان بالمنصورة د  ٣٩صـ  ٢)   ينظر وحي القلم للرافعي جـ٤(                

  : روافد الجانب الإنساني عندهثالثا : 

  



  

 
 

  
} ١٤٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

الــتي هيأتـــه "الرصــافي"  في حيـــاةروافــد الجانــب الإنســاني اوز الصــواب إذا قلنـــا إن  نجــلعلنــا لا

  -فيما يلي : تتجلىالنزعة ، وصبغت شعره بتلك الصبغة روافد عدة  لتلك

  : ةنشـأال -١

نعيم القرب بوالده ، الـذي لم يكـن يـراه إلا لمامـا  اتجهـت عاطفتـه فمن نشأته التي حرم فيها 

قويـت ، و  فتوجهـت عاطفتـه نحـو كـل يتـيمومن حنا�ا رحمة ،  ، ن ضعفها رقة صوب أمه ، فاستمد م

، فرثــى لحــال اليتــامى ، ورق لشــكواهم ، وأصــغى لأنيــنهم  ووصــف حــالهم وصــف  بــائسصــلته بكــل 

وسمــو الإحســاس ، فقـــال في  المعــايش لبؤســهم ، المطلــع علــى حرمــا�م ، فجــاء وصــفه غايــة في الدقــة 

  ) ١( -:اليتيم وأمه 

  إذا اهتز في جوف الظلام المخيم  ا ـزن صوتهنياط القلب بالحـ يهز

  ني ميتم ـا بعيـهير يرنو لـصغ  ولهاـفوق التراب وح لقد جثمت

  دم ـمع ة ـوليس البكا إلا تعل  ه بالبكا ــبكى حولها جوعا فغذت

   ول أيم ـح ع ـبكاء يتيم جائ  عو القلوب إلى الأسى دوأكبر ما ي

  

يشعر بآلامهم ، ويأسـى لأحـزا�م   ويفـرح اسا يتجاوب مع مشاعر الآخرين ، فقيرا حسلقد نشأ  (  

نشـأته البائسـة ، وكانـت ) ٢( )، فكان لذلك سريع الاسـتجابة لكـل حـدث يمـس شـغاف قلبـه لفرحهم 

كــل ذلــك جعلــه   ســبب الضــيق المــادي والعــوز، واختلاطــه بالنــاس مــن حولــه ومعاناتــه النفســية والماديــة ب

آسي التي تعانيها الطبقة الفقيرة المعدمة ، من الفقراء واليتامى فترجم عنها  وعبر عن أكثر إحساسا بالم

معانا�ا ، ولذا كان في وصف البؤس والبؤساء منقطع القرين ، وفي إثارة الشفقة عليهم لم يشبهه أحد 

   )٣(من الشعراء المعروفين 

________________  
  ٠ ٤٠صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )١(

 ٠ ٢٠٠٣دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  ٨٦عز الدين إسماعيل صـ  /ر العربي الحديث والمعاصر د آفاق الشع )٢(

  ٠ ٦٠بدوي طبانة صـ  /ينظر معروف الرصافي حياته وبيئته وشعره د  )٣(

  : ـيئتـةبال -٢



  

 
 

  
} ١٤١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

، بما فيها من تفاوت طبقي شب في أحضا�ا و البيئة التي عاش فيها ومن روافد هذا الجانب 

البؤس ،  ار اجتماعي ، ومظالم ومفاسد  فلمس حاجات الأمة بحكم نشأته فيها ، وشاركها مرارةوا�ي

 مـن خـلال قصـائده ه،مجتمعـمن شعره صـرخات معـبرة عـن واقـع وراح يطلق وشاطرها مضاضة الحرمان 

  ) ١( شعر في تصوير المآسي الإنسانيةالتي تعد من أروع ال

القهــر والــبطش لم يعــرف الاســتقرار طريقــه إليهــا  ولا فهــو ابــن هــذه البيئــة الــتي عانــت وطــأة 

الإصلاح سبيله نحوها ، بل غلب الفساد والاضطراب ، وكانت كل محاولة للإصلاح تبوء بالفشل لأن 

  ) ٢( -يد التخريب كانت أقوى من كل يد تريد الإصلاح يقول:

  هادم  ألف  اك رأينا خلفه هن  ا ـام بانيإذا ما رأينـا واحدا ق

  إلى الحق إلا صده ألف ظالم   اء فيهم عادل يستميلهم وما ج

حيــث كــان الفســاد شــاملا ، وبقــي العــراق بلــدا فقــيرا يعــيش أغلــب ســكانه عيشــة ضــنك ،  

    ) ٤( -يقول : ) ٣(يسودهم الجهل  ويعصف �م الإذلال والقهر 

  بهائم في بغــداد أعوزها النبت   ببغداد إننا  ا أيا سائلا عنــ

أكل ـمالنــــا مــــ بأفواههــــا مــــن         م تجور وقد حلاخضعنا لحكا    

  سحت 

  ) ٥( -: ويقول متأملا واقع الحياة والأحياء من حوله 

  بهم بـاسما إلا على ألف واجم   أجد  تأملت في الأحياء طرا فلم     

  راغم ألف شقي في المعيشة ـب  عده ورب سعيـد واحـد تم س    

الجانب في شعره  ودعتـه إلى الاهتمـام بشـئون مـن  فالبيئة التي عاش فيها هي التي أزكت هذا  

    ٠ حوله من أبناء طبقته ، واتخذت من شعره منفذا للتعبير عن قضاياهم

  ______________  
  ٠ ٢٧يوسف عز الدين صـ  /ينظر الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر د  )١(

     ٠ ١٤٥صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ٢(   

   ٠ت  /دار الكتاب العربي القاهرة د  ٣١معروف الرصافي ا رءوف الواعظ صـ ) ينظر ٣(   

   ٠ ١٦٢،  ١٦١صـ  ١)   ديوان الرصافي جـ ٤(   

  ٠ ٧٧،  ٧٦صـ  ١)  السابق جـ ٥(          



  

 
 

  
} ١٤٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  : الحرمان والإبعاد  - ٣

أتيح له في العهد فنه، و خدمها بروحه و  من أقطاب بلاده ،قطبا كان "الرصافي" يرى نفسه  

، وكــان بــلاده في ا�لــس النيــابي التركــي لتركــي الوصــول إلى ذروة مــا يصــبو إليــه مــن مكانــة  وهــو تمثيــلا

أن يكـون مـن ذوي المراكـز المرموقـة والمناصـب العاليـة ، فمـا العهد الجديد عهد الحكـم الـوطني  يتوقع في

ا جهــاده في ســبيل الــوطن ولم يجاهــدو ، لم يبلــوا بــلاءه يضــن بــه علــى نظرائــه ممــن بالــه يضــن عليــه بمــا لم 

  ) ١(وحريته واستقلاله؟ 

ويــرى نفســه ،  فكــان حرمانــه مــن الجــاه والنفــوذ ، وإبعــاده عــن المكانــة الــتي كــان يصــبو إليهــا

ـــألم كـــل محـــروم ، وحـــزن كـــل مغبـــون ـــه يشـــعر ب ، يقـــول الأســـتاذ  جـــديرا �ـــا ، مـــن الأســـباب الـــتي جعلت

الـذين قاسـوا أصــناف العتـو والإرهـاق ، ومارســوا إن الرصــافي أسـوة في أحـرار الفكــر مصـطفى علـي : ( 

في  ، الجــائرة المــرة يحــدثنا شــاكيا هــذا العســف ، ومصــرحا بتلــك المعاملــة   )٢( )ضــروب العنــت والجــور 

      )٣( -:فيقول قصيدته التي سماها " بعد النزوح " 

  مثـل الحوادث أبلوها وتبليني     هي الموطن أدنيـــها وتقصيني 

  ا أصادف حرا فيه يشكيني أمـ    من دهر أكابده قد طال شكواي 

خفــاق في الآمــال وهــي قصــيدة تفــيض لوعــة وأســى ، بســبب مــا أصــابه مــن غــبن وحرمــان وإ

) ٤( -فيقول : سى ،الأالحزن و �ذه النغمات التي تثير والغايات ، وفيها يواصل شدوه 
   

  نيوانب واد ليس يسقيعلى جـــ      ها أربعـ ض الدمع ـلقد سقيت بفي

  ومي بكيت على من سوف يبكينيـق      هاـما كنت أحسب أني مذ بكيت ب

رافـدا قويــا طريــدا في وطنـه ، كــان ، جعلــه يحيـا غريبــا في بلـده و هـذا الحرمــان الـذي عــانى منـه ف

فعـاش شـريدا طريـدا لا  من روافد إنسانيته  وباعثا قويا في إحساسه بآلام كل محروم وأحـزان كـل مغبـون

    ٠ إليه ، ولا إلفا يحنو عليهيجد مأوى يأوي 

_____________  

   ٠ ١٣٧بدوي طبانة صـ  /ينظر معروف الرصافي د      )١(  
   ٠ت  /مكتبة المثنى بغداد د  ٢١مصطفى علي صـ  /)    أدب الرصافي د ٢(

        ٠ ٤٢٨صـ  ٢)    ديوان الرصافي جـ ٣(

      ٤٢٩)   السابق صـ ٤(



  

 
 

  
} ١٤٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  :ور ـة الشعـرق -٤

  

ر مثالا في التضحية والإيثا ، واسع الرحمة ،، رقيق الشعور  حساسعميق الإافي" كان "الرص

وكـان يعـرف  سما حزينا يبعـث الشـجى في النفـوس ظرا مؤثرا لمنكوب إلا رسمه بريشته ر يترك من لا يكاد، 

، ويذوب رقة   فجاء شعره يفيض عاطفة  محن وآلام كيف يصف ما انطوى عليه قلب المكروب من 

: حتى اعترف هو نفسه بذلك فقال ها الأول ، يه قصائد متوجعة  كان الإحساس بالألم باعثوهو يزج

  ) ٢(:يقول) ١( أشد البواعث عندي إلى نظم الشعر )إن مشاهد الألم كانت من  (

  رجعا في فؤادي ن أنيـنا مــ  م ة محزو إن لي إن سمعت أنَـ             

حتى ،  عمل إنساني وكيف يعبر عن آلام البائسين  بكلمن طراز خاص عرف كيف يتغنىوكان       

وروح كريمـــة حافلـــة بـــالعطف بعاطفـــة خـــيرة  لهـــم ، بشـــاعر البؤســـاء " إذ كـــان كثـــيرا مـــا يعـــرض  عـــرف "

إذ هـو  ) ٣(سخية تذرف الـدمع علـى شـقاء البشـر ، وقلب كبير تملأه المحبة لبني الإنسان  وعينوالحنان 

  )٤( -القائل :

  التماسيح نسبكاؤهم فهو من ج    أبناء جلدته  منه من ليس يبكي    

      ) ٥(دوح ـمن لا يقوم إلى إنهاض مف     ولا يقوم بعبء المجد مضطلعا     

الفــن للمجتمــع " الــذي يجعــل لــلأدب غايــة لا بــد مــن تحقيقهــا ، إذ  كــان مــن أنصــار مــذهب "و       

 من أية غاية مجردا أن يكون الأدب افضار  ،الإنسان مدني بطبعه لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن مجتمعه 

    ) ٦( يسعى لتحقيقها، وأن يكون الشيء علة لنفسه

__________________  
  ٦٤شوقي ضيف صـ  /)    دراسات في الشعر العربي المعاصر د ١(     

   ٠ ١٩صـ   ١)    ديوان الرصافي جـ ٢(

   ٠طبع دار الجيل بيروت  ٥٣٨،  ٥٤٧صـ  ٤فاخوري جـ حنا ال /)    ينظر الموجز في الأدب العربي وتاريخه ا ٣(

   ٠ ٢١٦صـ  ١)    ديوان الرصافي جـ ٤(

      ٠)   المفدوح : المثقل ، يقال فدحه الحمل والدين : إذا أثقله ٥(

  ٠ ١٩٢٨مطبعة دار السلام ببغداد  ١ط  ٢٩)   ينظر دروس في تاريخ آداب اللغة العربية معروف الرصافي صـ ٦(

   ٠انيتهـاهر إنسـمظ:  رابعا  



  

 
 

  
} ١٤٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

المستمدة من صميم الواقع والتي  كثير من المشاهد والصور الإنسانية  "الرصافي"تجلت في شعر

تعبر عن ا�تمع ، وتكشف عـن جراحـه وأحزانـه في وصـف يـذوب عاطفـة ، ويتقـاطر رحمـة وإنسـانية ، 

   -ونستطيع أن نجلي أهم هذه المظاهر فيما يلي :

      الرحمــة بالضعفاء – ١

ممـن وقعـوا مـن طبقـات ا�تمـع مـن اليتـامى والأرامـل ) ١(نمـاذج يعـرض لتغمـره روح الإنسـانية  ففي شعر

  عجـزتحـتىالمـدى ، بلغ منها الفقر والجـوع مرضعة لوحة بائسة لأرملة  الفقر، فيرسملإذلال و فريسة ل

يصـفها وصـفا بارعـا  ن ضل حسه الرقيق أوتمكن بف فتحركت فيه دوافع الإنسانية  ،عن إرضاع طفلتها 

   )٢( -يبعث الشجون ، ويستدر الدموع  فقال :

  ممشاها  ل الإملاق تمشي وقد أثق  ـاها ـا كنت ألقلقيتها ليتني مـ

  اها عين ه في الخد ـرفع تذدملوا  ل حافية أثوابـها رثـة والرجـ

  ا ـم أضناهغها  والـم أنحلهوال  ها والفـقر أوجع الموت أفجعها 

   ) ٣(اها انـالت زبـشرب كأنه عق  عها  يلس  والبرد ا تمشي بأطماره

ويمضــي "الرصــافي " فيرينــا إياهــا بجســدها العــاري النحيــل ، وهــي تحمــل طفلتهــا بيــديها الــواهيتين ، وقــد 

  ) ٤( -فيقول : ، الفقر وألم الحرمان  قسوةإلى ر�ا   شاكيةترفع يديها، بالية ال اأحاطتها بأهدا�

  ما بيمناها حملا على الصدر مدعو   ها ــوليدتتمشي وتحمل باليسرى 

  ومطواها  منشرها سمج  في العين   ممزقة  داب ـأهـها بـد قمطتـق

  دنياها  ربها أوصاب تشكو إلى   عها ـما أنس لا أنس أني كنت أسم

_____________  
دف عنـد مـدخل جســر "الفلوجـة" نسـاء وأطفـالا فــي فـي أحـد الأيـام اسـتلم "الرصــافي" راتبـه وفـي المسـاء وبينمــا كـان ذاهبـا إلـى بيتــه صـا ) ١(

ن الطريق بشكل لافت للنظر، فسألهم عن شأنهم فأخبروه : بأنهم ركبوا في السيارة إلى بغداد ، ولكـن السـائق أنـزلهم فـي "الفلوجـة" وأمتنـع مـ

المـدعو "حـاج مهـدي الطيـار " وهـو صـاحب السفر بهم إلى بغداد ، فما كان منه إلا أن رثى لحـالهم ، وأعطـاهم بعـض النقـود ، ثـم أرسـل إلـى 

 ٠ ١٤٢صـافي يـروي سـيرة حياتـه صــ ينظـر الر  ٠حانوت في مدخل الجسر ، وطلب منه أن يستأجر لهم سـيارة لحسـابه لسـفرهم إلـى بغـداد  

    

  ٠ ٢٠٩،  ٢٠٨صـ  ١ديوان الرصافي جـ    ) ٢(

    ٠ ٢٠٩صـ  ١جـ  ديوان الرصافي   ) ٤(     ٠)  شالت : ارتفعت ، والزبانة : الذنب ٣(



  

 
 

  
} ١٤٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

أن يحفـظ  علـى داعيـة يديها إلى السماء تناجي ر�ـا  الأم ترفعوفي صورة ينفطر لها القلب ، 

فقد أصبحت رضيعتها  بين الحيـاة والمـوت  ، تلك الرضيعة حيا�ا ، وأن يرحمها  بجريان اللبن في ثديها

والأم المكلومة  لم  ،ماء الغيث  التي حرمت ذابلةكالزهرة ال  وأضحت ووهت قواها ،ذبلت نضار�ا ،  ،

  ) ١( -، يقول :والأنين تعد تملك سوى البكاء 

  اـاهـة وارحمني وإيـهذي الرضيع  لا لبنا رب لا تترك بـي: تقول 

  )٢( ى جف ثدياهاـإن مسها الضر حت        ب طفلتها ـما تصنع الأم في تربي    

  لغيث أظماهازهرة الروض فقد اـك  يا رب ما حيلتي فيها وقد ذبلت 

        

 علــىهمـا وألمـا نفســها  نفطـروتالـتي يــذوب قلبهـا حسـرة الأرملـة ،  الحـيرة في أمـر هــذه وتأخـذه

 ،وهـي قمـة المأسـاة أن تقـف الأم حـيرى؟ الجـوع لفـرط  ألم �ـا ؟ أم  داءلـأهـو  ولم تـدر بكاء طفلتهـا ،

   ) ٣( -ل : وقد اجتمع على ابنتها ذل الفقر ، ومرارة اليتم ، وألم الجوع  يقو 

  وبت من حولها في الليل أرعاها  ة ويلمها طفـلة باتت مروعــ

  ها كنه شكواها ولست أفهم من  كو من داء ألم بها ـكي لتشتبـ 

وقد قست الحياة   الذي جنته ؟ هاذنب: ويح ابنتي ! ما بلسان الأب الحاني فيقول  ثم يصرح

الفقر بالحرمـان ، وهـي لا زالـت طفلـة م ، وروعها ا الدهر باليتفأفزعه، الأحداث منها عليها ، ونالت 

  ! واليتم  حين يجتمعان  ،الفقرهذين الداءين ، في المهد ، فآه من 

أن يشـاطرها مـا في يـده  وأن ، فهمس إليهـا ويمضي "الرصافي " فيذكر أنه دنا من هذه الأم 

نظرة  ! فأرسلت إليه و أذىً أن تقبلها تكرما دون مَنٍ أليها وعرض عببعض دراهم كانت معه ، يعينها 

الناس حس مثل حسه  متمنية أن يعم،  طاها ما أع -في حياء –وأجهشت بالبكاء ثم قبلت ،  حانية

ن في دنيا الناس شقي ولا محروم ، ولا أرملة تشكو مثل شكواها  يكو  وحينئذ  لن ، وعطف مثل عطفه

  )٤(  -، يقول :

  ____________  

     

   ٠)  تربيب : تربية ٢(     ٠ ٢٠٩ صـ ١ديوان الرصافي جـ  )١(

      ٠ ٢٠٩) السابق  صـ ٤(     ٠ ٢٠٩صـ  ١)   ديوان الرصافي جـ ٣(



  

 
 

  
} ١٤٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  وأدمعي أو سعت في الخد مجراها   اشية حتــى دنوت منـها وهـي مـ

 لاياها ـاس طرا في بـارك النأش  لا إنني رجل ــت : يا أخت مهوقلـ

  ؟سترضي به االله ا ديــما في ي  ا ـاطرهـهل تسمح الأخت لي أن أش

  ذي رقة واها  ا لمثلك من ـواه  ية ـاكــالت وهي بـأجهشت ثم قف

  الفقر من تاها ما تاه في فلوات  ك ليـلو عم في الناس حس مثل حس

  ة ضنكا بدنياها لك أرمـشم تل  ان في الناس إنصاف ومرحمة ـــوك 

جاعلا من نفسه  !ويح ابنتي مبلغها ، بدا ذلك واضحا في قوله : لقد بلغت الرحمة من قلبه 

ويعبر عن مصا�ا من الفقر واليتم بلغة التوجع والتأوه  ويحمل معها آلامها ،أبا لها ، يشاركها مصا�ا ، 

ويقــدم مــا ؟  في أوجــاعهمجميعــا ولم لا وهــو رجــل يشــارك النــاس  علــى حــد تعبــيره ،: أهٍ منهمــا آهــاً ! 

حمتـه ، وبـدافع مـن تعـانق الفطـرة الدينيـة السـوية ، مـع ، وطمعـا في ر  يقدمه من إحسـان طلبـا لرضـا ربـه

    ٠الروح الإنسانية النبيلة

  
  

فيقـف  البائسـةالحيـاة وذج آخـر مـن نمـاذج وتدفعه دوافع الإنسانية العالية إلى الكشف عن نمـ

، وطلـع عليهـا العيـد ، ولكـن وجهـه بـدا عابسـا قاتمـا يرسـل على أخت فقـدت زوجهـا ، وشـب يتيمهـا 

،  والحرمــانســوى البــؤس   ظــرت ونظــر معهــا يتيمهــا فلــم يجــدامــن البــؤس والحرمــان ، إذ ن واظاشــعليهــا 

أمـا هـي وطفلهـا ففـي شـأن آخـر مـن اد لوجهتـه ، ن ، كـل غـتـدق طبـول العيـد والنـاس فرحـون مسـرورو 

  )١(  -:  ( اليتيم في العيد)في قصيدته فيقول  والشقاءالتعاسة 

  رجعوت يجا به الأفراح تمضي ضج  أطل صباح العيد في الشرق يسمع 

   ) ٢(عـدام طمر مرقـويعوز ذا الإع  ي ذو الغني ـصباح به يختال بالوش  

  م المضيع ـا لها يبكي اليتيـابـثي  ني وليده ــالغ  صباح به يكسو   

  جزع ــيجدد للمحزون حزنا في  ه ـعيد لا كان إنال  ألا ليت يوم   

_______________  
   ٠ ٥٨صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ١(

  )الوشي : نوع من الثياب الموشية المحسنة ، وأعوزه الشيء : احتاج إليه فلم يقدر عليه ، والطمر : الثوب البالي ٢(



  

 
 

  
} ١٤٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

، مـا يـاة مزيجـا مـن الأضـداد لقد خـرج "الرصـافي" صـبيحة يـوم العيـد ، فوجـد علـى مسـرح الح

هـؤلاء البائسـين طفـل بـدت عليـه  بين أطفال فرحين مسرورين  وآخرين بائسين محزونين ، كان مـن بـين

قرع الطبول ، ولا صوت المـزامير  الحرمان ،لا يثيره ت راماوارتسمت على جبينه أعلامات الشحوب ، 

، وهو عابس الوجه   الضحكات  ترن في سمعه،  بحسرة تتقطع لها الأحشاء ت الواقفين، يرد  ابتساما

ترتجــف أضــلاعه مــن شــدة  ، بــالي الثيــابســد الج هــو عــارو  ،لــبس أقرانــه كــل جديــد ي ،مقطــب الجبــين 

غاب عنه الفرح وتـاه عنـه السـرور؟  ولماذاالبرد ، ما قصة هذا الصبي  البائس بين هذه الوجوه الباسمة ؟ 

  ) ١( -يقول:

  ي بينـهم متـرعـرعهناك صب   ني م فراعـوقفت أجيل الطرف فيه

  )٢(عين أنزعنحيـف لمباني أدعـج ال     ر شاحبـوجه أسمـصبي صبيح ال   

  )٣(ن حواشيه مدقع فيقطر فـقر مـ     ه ـتم ردنـه دريس يعصر اليعليـ   

  )٤( م زعزعــغبار به هبت من اليت    ه آبة فـوقــح بـوجه  للكيـلي   

  ثمة مقرع ل ـن للطبـكأن لم يك  ل تلقاه واجما ـعلى كثرة قرع الطب

  قطعــه تتاؤ ـأحش ا ـتكاد له  رة واقفين بـحســيرد ابتسام ال

  ه يتلفعـرد ببُ  من  الـبرد على   يرى حوله الكاسين من حيث لم يجد 

  لدى حسرات منه كالجمر تلذع  لج قارسا ـفكان ابتسام القوم كالث

 يتقـدم إليـه علـى مهـل ف، وتميل به إنسـانيته نحـو اسـتطلاع أمـره ه "الرصافي" على بؤس ويأسى  

فجعلـه مهمومـا واجمـا ؟ ولكـن الصـبي ـ وكعـادة اليتـامى ـ ويسائله في رفق مـن هـو ؟  ومـا الـذي أصـابه  

يتعقبــه رغبــة في  راض عنــه  ولكــن "الرصــافي" يهابــه أول الأمــر  ويتــوجس منــه خيفــة ، ويأخــذ في الإعــ

  ) ٥( -يقول :فه ، حقيقة أمر  الكشف عن

  د المتخشعـكما راح يرنو العاب  الحنان بنظرة  أعاطيه  ورحت 

_______________          
 ٠لمنحسـر الشـعر عـن جـانبي جبهتـه ) أدعج العـين : أسـودها مـع سـعة فيهـا ، والأنـزع : ا٢(   ٠ ٦٠صـ  ١)   ديوان الرصافي جـ ١( 

       ٠الدريس : الثوب البالي ، والردن أصل الكم ، وفقر مدقع : شديد  كأنه يلصق صاحبه بالدقعاء وهي التراب    ) ٣(

   ٠ع : الريح الشديدة ، الواحدة زعزع وزعزاع الزعاز     )٤(                     

        ٠ ٦١،  ٦٠صـ  ١ديوان الرصافي جـ   )  ٥(



  

 
 

  
} ١٤٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  ن يتضرعـول مــوقلت بلطف ق  نحوه  قدمت ـت هل ـاك على مـهن   

  ع ؟ــعراك فلم تفرح فهل أنت موج  ن  أخي من أنت ما اسمك ما الذي أيا ب   

    ث يهرعـإلى حي س ـوراح ولم ينب      ائس ــرة يـد نظـعني بع أعرض ف      

كــاء فيســمع ب ،داره ، فيــدنو منهــا  في أثــره حــتى يــدخل هــذا اليتــيم ويمشــيويغافله"الرصــافي"   

؟ أم يطــرق البــاب ليســتجلي الحقيقــة يســتبد بــه الــتردد أيرجــع مــن حيــث جــاءه الحــيرة و فتأخــذ ونحيبــا ،

   ) ١( -لحقيقة أشد ، يقول :ل واستشرافهأكبر تطلعه إلى المعرفة  ؟ و كانيتبين الأمرو 

  ضع ـها متضعـليدخل دارا باب  رجا ـوعدت فأبصرت الصبي مع

  بة أتسمعـن ريع وأصغيت لا   اب الدويرة مطرقا ب إلى  دنوت 

    ) ٢( تصدعـالصفا ت  م صه لاد كت  ج مردد ـنشي بكاء ذا  ت سمع 

مـه فيسـألها! مـا سـر هـذا لأهي جـدة هـذا اليتـيم وفي مفاجئة تلقته عجوز تسكن هذه الـدار،

أنَّــت وتنهــدت تنهــد الكســير القلــب ، متســائلة مــا الــذي يعنيــه مــن نــوح هــذه الأيم ف البكــاء والنحيــب؟

كيـــف شـــقيت ابنتهـــا بمـــوت زوجهـــا الـــذي كـــان مبينـــة  فتشـــرع في الجـــواب ، ورزاياهـــا؟  ولكنـــه يطمئنهـــا 

فصـارت ،  وقـد زج بـه في السـجنزوج ، اليسعدها ويرعاها ! وبفقد الأخ الذي كان يعينها بعد موت 

  ) ٣( -يقول :وصار وليدها إلى الذل والكمد ، إلى التعاسة ،  زوجها بموت

  ع ؟ـالحنين المرج انيك ما هذا حنـ   :فأدنيتها مني وقلـت لـها اسمعي

  عـمنها للتعجب موض وفي الوجه   د فـقالت وأنَـّت أنة عن تنـه

  مفجع ب رزايا الدهر قلـ من لها   م من نوح أيـ أيا بني ما يعنيك 

  روعـم ه قلب كقلبيسوى من ل   يهمني رؤ لا ام ها إني ل فـقلت

  رح ما تتوقع ش دي ـألت فعنـس  التي طال نحبها   فقالت أعن هذا

  )٤( من الصيد أقوت دارهم فهي بلقع  تعيسة معشر  سلمى  ها ـألا إن

  )٥(مصرع  ديدـمن الدهر عجار ش  وت حتى أبادهم بالم ارعهم وص

________________  
  ٠النشيج : الغصة بالبكاء من غير انتحاب    )٢(      ٠ ٦١صـ  ١ديوان الرصافي جـ   )  ١(

الصــيد : جمــع أصــيد ، وهــو الرجــل الــذي لا يلتفــت مــن كبــره ، وأراد بالصــيد : أولــي     )٤(  ٠ ٦٢،  ٦١صـ  ١يوان الرصافي جـ د    )٣(

  ٠جار : المصارع ، الذي لا يطاق جنبه في الصراع الع   ) ٥(    النعمة ، وبلقع : خالية 



  

 
 

  
} ١٤٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  واـرون فودعــخليل وأما الآخ  ها ـقـوشقي فلم يبق إلا زوجها 

  سعيدا فأودى وهي إذ ذاك مرضع    ولم يلبث المقدور أن غال زوجها 

  ) ١(اد يقوى ويضلع ـأخوها إلى أن ك  ـام بأمره وق ها سعدا ـفربى ابن

  ) ٢( عـرى ومولمغوجع الأيتام ـبما ي  فأذهب عنه الخال دهر غشمشم 

  ) ٣( الحقد أجمع الشرطة  بقلب رئيس   جرت هنة منه على خاله انطوى  

  ه مصنعــيـيه بجرم ماله فـعل  بعد تجرم  ه في السجن ـفزج ب 

  عا تتجرعـاقـا نـمن العيش سم  ها ـوح فإنتن  فحق لسلمى أن  

  كيها اليتيم المضيعضحى العيد يب  لا غرو من أم اليتيم إذا غدتف 

هذه هي أسرار البكاء والنحيب ، وأسباب التوجع والعويل ، بكاء على فقد الحبيب  وجزع 

 ، فلم اليتيموأنين لحال هذا على أخيها القابع في قاع السجن يتجرع غصص الظلم وألوان التعذيب ، 

منيـا أن لـو غـاب يـوم العيـد موجـع الفـؤاد ، مترصافي" إلا أن يعود باكي الـدمع ،جـازع القلـب يملك "ال

  ) ٤(  -يقول : ،والبائسين واحتجب ؛ كي لا يجدد الحزن على اليتامى 

  وقلت وعيني ثرة الدمع تهمع    فعدت وقلبي جازع متوجـع     

  دد للمحزون حزنا فيجزع  يج    ليت يوم العيد لا كان إنه  ألا   

  

هــا ، بعــد أن عــانى مــن أمرهمــا مــا ويتجــاوز "الرصــافي" بإنســانيته حــدود هــذه الأرملــة ، وطفل

تلـك مثـل عانى ؛ ليقرر لنا الغاية من هذه القصة ، والمثل المضروب فيها  أعني لفت أنظار ا�تمـع إلى 

والثـورة علـى سـائر الأوضـاع  و الدعوة إلى الرفق �ا ، وتقديم يد العـون لهـا النماذج البائسة في الحياة ، 

نــه حـين  أطلـع  رفاقـه علـى حــال هـذا اليتـيم وأمـه تـأففوا واســترجعوا ! المترديـة في ا�تمـع ، يؤكـد ذلـك أ

ســابق  و حــالكم الآن ،وقــارنوا بــين انظــروا  ،والاســترجاع جانبــا  ا واتركــو ناحيــة فقــال : دعــوا التــأفف 

  ) ٥( -فيقول :، عهدكم 

_____________  
ثنيـه عـن رأيـه شـيء ، وقيـل هـو )  الغشمشم : هو من يركب رأسه فلا ي٢(     ٠يضلع : يقوى وتشتد أضلاعه  )١(

     ٠)  هنة : أي شيء ما ، وهي مؤنث الهن ٣(      ٠الكثير الظلم 

   ٠ ٦٣)   السابق  صـ ٥(     ٠ ٦٣صـ  ١)    ديوان الرصافي جـ ٤(



  

 
 

  
} ١٥٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  بأرجائها نــــور العدالة يسطع    بلادنا ا ـديمـألسنا الألى كانت  ق

  ) ١(ونخضع  ائرين ـالج م ـحكل وا نُ عْ ون ـَ  م بالرضا فما بالنا نستـقبل الضيـ

  

راســخة مــن أن بلادهــم  كانــت {ألســنا الألى ....  ؟ } �ــذا الاســتفهام الــذي يقــرر حقيقــة  

كــان يســطع فيهــا نــور العــدل ، وتشــرق فيهــا شمــس الحريــة{ فــــما بالنــا .... ؟ } تعجبــا ممــا وصــل إليــه 

   ٠ئوسها المريرة حالهم وقد رضوا بالضيم وقبلوا المهانة وخضعوا للمذلة وتجرعوا ك

ثم يهز ا�تمع هزا عنيفا ، كي ينبض بالحياة ، وتنبت في ربوعه أغصان الحرية وأوراق العزة ، 

، ويظلـم غابت ، ويأسى لفقدها إذا افتقـدت إذ الحرية هي أساس الحياة ، وعمادها الأول ، يند�ا إذا

  )٢( -يقول:الكون إذا شمسها أفلت ، هي الحياة  وفقدها الموت 

  فسم الفتى ميتا وموطنه قبرا       ذا لم يعش حرا بموطنه الفتىإ

فها هو  بعيد   ويظل "الرصافي" مشدودا إلى الأيتام بصفة خاصة ، ومتعاطفا معهم إلى حد

في بغداد فيقف مـن خلالـه داعيـا إلى  )٣(ذا يسهم في الاحتفال الذي  أقامته " جمعية رعاية الأطفال "

في الاحتفـــال الـــذي أقـــيم بمناســـبة افتتـــاح مدرســـة  ويســـهم ،  تاشـــتلفرقـــة واللفـــة والاجتمـــاع  ونبـــذ االأ

وفيها تحدث ( الإحسان ) تهقصيد  م ويلقي ١٩٢٨في بغداد سنة ستها الجمعية الخيرية الأيتام التي أس

فيقـول العـلا ،  أصحاب الـدرجات إياهم من أرباب السبق ، و جاعلاعن الإحسان ، وأشاد بأهله ، 

:- )٤ (   

  غرسا سوى الإحسان حلو المجتنى  في مجتنى غرس الخليقة لم أجد    

الــذي بــه  بالثنــاء ، ولا عمــرت القلــوب بالحــب إلا بفضــل هــذا الإحســانتلهــج  ومــا انطلقــت الألســن

  ) ٥(، يقول تستعبد القلوب ، وتستل الضغائن ، وتموت الأحقاد 

  بالحب يطلق بالثناء الألسنا     داـللنفوس مقي بيناه يغـدو 

  ض المبغضين تحننا ـويرد بغ    يستعبد الأحرار وهو صنيعهم 

_____________  

   ٠ ١١١نعنوا : نخضع قال تعالى { وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما } سورة طه آية   ) ١(  

           ٠ ٨٢)  في قصيدته الحياة الاجتماعية والتعاون صـ ٣(  ٠ ٥٠صـ  ١ديوان الرصافي جـ   ) ٢(

   ٠ ٢٢٥السابق صـ   ) ٥(     ٠ ٢٢٥السابق   صـ   ) ٤(



  

 
 

  
} ١٥١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

كــل يتــيم ، وإحساســه الشــجي  يبعــث   وانطلاقــا مــن دوافــع إنســانيته ، ورقــة قلبــه الخــافق مــع

إلى جمعيـــة حمايـــة الأطفـــال في مهرجا�ـــا الأول فيحـــي رجالهـــا والقـــائمين بقصـــيدته( إلى حمـــاة الأطفـــال )

  ) ١( -الإجلال والتقدير فيقول :�م أهل ا ، ويثني عليهم الثناء العاطر لأعليه

  

  ال  ـوا بـأمر حمـاية الأطفقـام  ال تفاخرت برج دار السلام 

    الـها شمما على الأجيـب زادوا   اية ــعن نوعنوا بتربية البني

  ) ٢( -فيقول :  ، وهي صيانة اليتامى ، وحماية الضعفاء ،جل صفا�م ثم يخاطبهم بأ  

  ظيم والإجلالجدراء بالتع  ـامى إنكم الأي  الـأطف أحماة     

  ع الأعمالبأنف زان غرر ت   هامرت لكم تلك السنون وأهل              

صنيعهم سيبقى مع الأيام ذكره لـن يلحقـه  بسبب ثم يعلي من شأ�م في ساحة الإحسان ،

    )  ٣( -فناء ، فيقول : العدم ، ولن يتهدده ال

  دد بزوال ـدهر غير مهـفي ال  م ـويبقى دأبك م مسعاكم سيدو  

  من سوف يخلفكم من الأجيال   ولسوف يذكركم ويشكر سعيكم 

    

حياتـــه الحافلـــة نشـــأة المعانـــاة والحرمـــان ، و لقـــد عـــايش "الرصـــافي" أحـــداث مجتمعـــه ، وكانـــت 

ومعيشــته المملــوءة بــالبؤس والشــقاء مــن العوامــل الــتي جعلتــه شــديد التــأثر بكــل الجوانــب ، بالأحــداث 

ـــاة  الإنســـانية في ـــة بالأرامـــل  ) ٤(الحي ـــامى ، ومـــن أشـــدهم عناي ـــر النـــاس تعاطفـــا مـــع اليت فكـــان مـــن أكث

أســهم في كــل عمــل خــيري يصــون لهــم و  وأصــحاب الحاجــات مــن البائســين ومــن هــم أولى بالرحمــة والــبر

أســهم في الجمعيـات الخيريـة ، وجمعيــات رعايـة الأطفــال ، ودور ويحفـظ علــيهم إنسـانيتهم ، آدميـتهم ، 

، ومــا يقــدمون للمجتمــع مــن معيــات  ويشــيد بالقــائمين عليهــا الأيتــام ، ووقــف يعضــد هــذه الجرعايــة 

ويسـعد كـل   نـو علـيهم  ويأسـى لمصـا�ميحوكأنـه أب لهـؤلاء اليتـامى أو كـأ�م أبنـاؤه ،  خـدمات جليلـة

         ٠على وجوههم  فرحةالفي قلو�م ، ويرسم ة البهج السعادة لكل عمل يطرح

__________ 
  ٠ ٢٧١) السابق   صـ ٣(    ٠ ٢٧٠) السابق صـ ٢(   ٢٧٠صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ١(

   ٠ ١٧٣صـ  ١ينظر دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه د محمد عبد المنعم خفاجي جـ  )٤(



  

 
 

  
} ١٥٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

    ائسينالب تعاطفه مع  –٢

  

وتعاطفــه مــع كــل بــائس قضــت عليــه  ) ١(ومــن مظــاهر إنســانيته وقوفــه عنــد مشــاهد البــؤس 

" الفقـر والمـرض"لأيام ببؤسها ، فيعرض علينا صورة مؤلمـة أشـد الإيـلام عنـد نفـس إنسـانية جمعـت بـين ا

   ) ٢(وهما داءان دويان قلما اجتمعا على شخص إلا قصما ظهره ونالا منه 

عـــن شـــاب يـــدعى " بشيرا"أصـــابه المـــرض ونزلـــت  يحكـــي لنـــا  ( الفقـــر والســـقام )ففـــي قصـــيدته       

للإنفـاق عليـه بعـد مرضـه سعت  ه ، وشريكة بؤسه ،وكان له أخت هي رفيقة كفاحبساحته الأوجاع  

الآلام ، اته القاسية مع ولكن الموت لم يمهله بعد معانفي سبيل شفائه بكل غال ونفيس ، ، وضحت 

  ) ٣( -"الرصافي" بقوله : هاولم تبق أخته بعده إلا قليلا ، وقد بدأ 

  ي التـهاب تترك الحشا فأنَّـة   اكتئاب ـيمدهـا ب أي مضنى 

   ) ٤( ضمن بيت جسا على الأعقاب  يتشكى والليل وحف الإهاب 

  ال كف الخرابـصـفعته فم    

  راجــعا في حشا الظلام كمينا     تسمع الآذان منه صوتا حزينا 

  معينا لى الحياة ـع رب كن لي     اء أنينا يملأ اللـيل بالـدعـ

  اة أصل عذابيــرب إن الحي    

  دمي ـرق لعـاني ولم يـوده     مفاصلي دق عظمي  ع فيـجو 

  بصحة جسمي رب فارحم فقري   تكسبي قوت يومي    عاقني عن 

  ابيــن أوصد مـإن فقري أش    

____________  
عليـه  )  يروى "الرصافي" عن نفسه فيقول : كان لنا جار فقير مبتلى بداء المفاصل ، وكانت له أخت تمرضه ،  وكان هذا المـريض إذا جـن١(

د الليل والى أنينه ، وكان أنينـه يزعجنـي طـوال الليـل ، فهـذه الحادثـة أوحـت إلـي هـذه القصـيدة ، ينظـر معـروف الرصـافي  حياتـه وبيئتـه وشـعره 

   ٠ ١٧١بدوي طبانة صـ 

 ت  /قاهرة دالدار القومية للطباعة والنشر ال ٢٠٣محمد عبد الغني حسن صـ  /) ينظر دراسات في الأدب العربي والتاريخ ا ٢(

  ٠ ٩٤صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ٣(

   ٠)الوحف : الشعر الكثير الأسود ،  والإهاب : الجلد ، يصف شدة ظلام الليل ، وجثا على الأعقاب : يريد أنه قارب أن ينهدم ٤(



  

 
 

  
} ١٥٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

 جاع قبــل أن ينـال منــه المــرضويكشـف "الرصــافي"عن حـال هــذا الشــاب بطريـق الاســتر       

فا�ـا ه الزهيـد بكـده ، وكـان يعـول أختـا لـه إذ كان شابا فقيرا يسـعى لكسـب قوتـ،  به الأوجاع وتستبد

يشاطر كل منهما أخاه ألم الحياة ، ركب الزواج عاشا سويا يقتسمان لقمة العيش ، وما تجود به الأيام 

ـــامين إلا أن وحيـــاة الألم ، وبـــؤس العـــيش ، والعـــيش البـــائس ، في رضـــا وق،   الأيـــام أبـــت إلا أنناعـــة ت

فأصــيب "البشــير"  بمــرض عاقــه عــن الحركــة ، وأقعــده عــن بؤســا إلى بؤســهما تزيــدهما فقــرا إلى فقرهمــا ، و 

نـب ، به مـن الآلام مـن جاالفـراش ، يبكـي إذا جنـه الليـل مصـاالكسب  فأضحى قعيـد الـدار،  طـريح 

 والعــذاب كــل العــذاب أن يشــكو المــرء شــكايتين متلازمتــينويشــكو عدمــه وبؤســه مــن جانــب آخــر ، 

، عنــه مــن مــرض وأســقام  وشــكاية العــدم ومــا ينشــأ ،شــكاية المــرض ومــا يســوقه مــن عــدم ورقــة حــال 

   ) ١(  -:يقول

  كان يسعى طول النهار أجيرا       رجل معسر يسمى بشيرا    

  الكا في المعاش قلبا شكورا    مـ    يسيرا  كاسبا قوته زهيدا     

  راجيا في المعاد حسن المآب        

   ) ٢( نشاوى بعيون من السهاد     الليل آوي بات يبكي إذا له 

  اوى ـقطرات من عينه تته    داوى ـيت فترى وهو بالبكا

  كشهاب ينقض إثر شهاب        

في مصـــابه في  أن تواســـيه وطالـــت بـــه الشـــكوى ، ولم تملـــك الأخـــت إلا تبد بـــه المـــرض ،واســـ

وثــق بــالأغلال  يــئن مــن وقــد أحــس كأنــه مقيــد بــالقيود ، وم! محاولــة للتخفيــف عنــه ، ولكــن هيهــات 

الأخت البائسة وقد نال منه  عليه حتى نفذت دراهمها ولم تملكالفقر ويستبيحه الحياء من إنفاق أخته 

، فخرجـت إلى لا يقـيم أودا ولا يطفـئ لهبـا الطوى ، وبلغ الجوع منـه كـل مبلـغ إلا المـاء تعللـه بـه ، وهـو

وهـا مـن الطعـام مـا جـادت بـه أيـديهم  فحملتـه إلى جيرا�ا باكية تطلب الطعام ، فرق لها الجيران وأعط

) ٣( -يقول :فر، وذل الانكسار، بيتها بين فرحة الظ
  

______________  
      ٠ ٩٥صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )١(

  ٠ ٩٦نشاوى : سكارى جمع نشوان السابق صـ   )٢(

   ٠  ٩٩،  ٩٨صـ  ١ديوان الرصافي جـ    ) ٣(



  

 
 

  
} ١٥٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  لته انتظارا اه فعـلـفي حش       الأوارا أذكى  رام خبزا والجوع   

  يطفئ نارا   اء وهوـوهل الم      ماء تبدي اعتذارا ـثم جاءت بال  

  يطفئ الجوع ذاكيا في التهاب        

  وق خبز ـتحمل التمر في يد ف    ن ذل وعز ـفانثنت وهي بي

  منحوها به وذو العرش يجزي     ض أرز  ـوبأخرى سمنا وبع

  من أعان الفقير حسن الثواب 

  

  المـاطرة  الي الشـتاءففـي ليلـة مـن ليـ فلـم �ملـه طـويلا ، كانـت رحيمـة بآلامـه ير أن الأقدار  غ

بعــد أن نادتــه فأعياهــا  ،وت ، فناحــت الأخــت وصــاحت المــالراعــدة أشــرفت عليــه المنيــة ، ونــال منــه 

ن ولكنــه كــا مــر فلعلــه في ســكرة مــن ســكرات المــرض ،تتبــين حقيقــة الأالجــواب ، وخرجــت إلى جيرا�ــا 

المــوت  فعلــى صــياحها ، وراحــت تســتعطف الحضــور مــن المشــيعين أن يجــودوا بعطايــاهم ؛ كــي يكفنــوه 

  )١( -حتى يحمل إلى قبر يواري جسده ، يقول : 

  

  عا ي قلبها قد ريــوه هأخت  وعا ـتزري الدم  والعين  فدعته

   ؟وعاساكن أنت يا أخي أم هج     وعا ـاكن أفجـيا أخي أنت س

  أخي برجع الجواب فاشفني يا       

  ها صبيب دانت والدمع منـفت        فرأت منـــه أنه لا يجيب 

   ) ٢( ثم هابت والموت شي ء رهيب        ثم أصغت وفي الفؤاد وجيب 

  ثم قـــامت بخشيـة وارتياب              

  ها فاغسلوه ـم أدمعي بدونك        ها الواقفون لا تهملوه أيــ

  وه لكن بقلبي ادفنوه وادفنــ        نوه افيا كفـوب ضـثم بالث

  ه التراب لا تواروا جبينــ      

______________  
   ٠) الوجيب : الخفقان والاضطراب ٢(      ٠ ٩٩،  ٩٨صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ١(



  

 
 

  
} ١٥٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

يعتصر الذي  الألممن تستريح ،النواح متمنية أن تلحق به كي البكا و زيد من وتشيعه أخته بم

 الأخـيرة  هوداعـبه ؛ لأ�ـا تعـيش لحظـات ألا يسرعوا من المشيعين  هنعشإلى حاملي  وقد طلبت، قلبها 

  )١( -ستمتع بحياته كما استمتع �ا أقرانه ، يقول :متحسرة على ضياع عمره وأنه ما ا

  أختك اليوم لو قضت لاستراحت       وصاحت  ناحت الأخت حين ساروا 

  ت ـم راحـو له ثـرنثم قامت ت      ثم سارت مدهـوشـة ثم طاحـت 

  كابتسكب الدمع أيما تس

  ذا يوم الفراق الصعب ــإن ه  أيها الحاملون لا مشى ركض 

  ك يقضي ــإنه قد قضى ولم ي  فسألوه عن قصده أين يمضي 

  واجبات الصبا وشرخ الشباب          

ن "الرصــافي" يمشــي ، وبعــد عــامين مــن مــوت "بشــير" تصــادف أن كــاوتــدور عجلــة الزمــان 

، وإذ به يبصر نعشا تراه العين فتوقن أنه نعش يحمل فقيرا؛ فهو غير المتحير الذي أثقلته الأحزان مشية 

تناسـبا بـين مظهـر الـنعش مـن  ويـرى   مغطى تبدو ألواحه الخشبية ، فيجـدد هـذا الـنعش الحـزن في قلبـه

   ) ٢( -فيقول : بينهما رحما ونسبالحزن وبين حاله كأن ل، الفقر

  الميـدان" ارع ـبششى "ـأتم  ت سنتان رحت يوما وقد مض

  اة بالأحـزانـيه الحــأثقلت  وه متدان ـخط مشي حيران 

  ابوسـقته كأسا كطعم الص     

  أبصرت نعشا ـعرضت نظرة ف      مشى ت هكذا أتــبينما كن

  نقش الفقر فقيه للحزن نقشـا      باديا للعيـون غــير مغشى 

  اب  ـؤس واكتئفبـدا لوح أبـ                  

  أيها النعش أنت أنعشت حزني       قلت سرا والنعش يقرب مني 

  دا اليوم فيك حزن فإني إن بـ        ة ناسبتني للأسى فيك حالـ

  ابـزن دائما ذو انتسأنا للحـ                  

________________  

  
)١( 

        ٠ ١٠١) السابق صـ ٢(     ٠ ١٠٠صـ ١ديوان الرصافي جـ 



  

 
 

  
} ١٥٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

كان الدمع ينهمر من عينيه   ره ، وبعد أن وارى المشيعون الجسمان صافي" النعش ويسير في أثويتبع "الر 

�اية كل حي ، ثم سأل عن الميت فأخبر أ�ا "فاطمة " أخت ، و أن الموت هو قدر الأحياء معتبرا ب،  

ر " بشـــير"  الـــذي قضـــى نحبـــه بـــين فقـــر مـــدقع  ومـــرض شـــديد ، وأ�ـــا اكتـــوت هـــي الأخـــرى بنـــار الفقـــ

والمســـغبة ، ودهمهـــا المـــرض كأخيهـــا حـــتى قضـــي عليهـــا ، فنـــزل الخـــبر عليـــه كالصـــاعقة إذ تـــذكر أخاهـــا 

مــن ثقــل الحــزن وهــول المصــاب  فلجــأ إلى االله تبــارك وتعــالى قلبــه تصــدع ، ف ومأســاته مــع الفقــر والمــرض

  ) ١( -بالدعاء ، يقول :

   ل مني ردنات والدمع بـقل  وعدنا  الدفين  مذ لحدنا ذاك     

  ذي قد لحدنا وا من الـفأبين    إن هـذا الذي قد وعـدنا 

  واب فتصدى فتى منـهم للج

  أخت ذاك المسكين ذاك الفقي  قـــال إن الدفين أخت بشير 

  اك وقلب كسيروطـرف بـ  بعيش كسير  بقيــت بعـده 

  لابوقضت مثـله بـداء القٌ 

  لبي منك هذا فقد تزلزل قـ  لت أقصر عن الكلام فحسبي ق

  رب رحماك رب رحمك ربي    ة ثوبي م ناجيت والضراعـثـ

  ريق الصواب رب رشـدا إلى طـ
  

   *  *  *  *  *   *  

المــرض ، بــل   لحالــة فرديــة عانــت مــرارة الفقــر وقهــرلم تكــن مجــرد وصــف  ولأن القضــية عنــده

 بـينوتمثـل النـزاع القـائم  ، هـي مأسـاة الفقـر مـن قضـايا ا�تمـع  انت إنسانية عامة تصور قضية هامـةك

ثير وأن ما حدث " لبشير" وأخته " فاطمة" يحدث لكالمحتدم بين الأغنياء والفقراء  ، والصراع الطبقات

لجحود أرباب الأموال ، وتنكر أصحاب الثراء ، لما   ؛العدم منهم  ، وينالمن الفقراء ، يهوى �م الفقر

حيــث تركــوهم   رمــان الفقــراءبح جحــودهم  ، ناعيــا علــيهم لومكــان الأمــر كــذلك توجــه إلى الأغنيــاء بــال

  حرما�مبينما هم في جنبات النعيم يتقلبون ، ومع ،  للسقم وطعمة فريسة للجوع

 _______________  

   ٠ ١٠٢صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ١(   



  

 
 

  
} ١٥٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

أو  ا أمــوالهم فيمــا يجــدي وينفــع!ليــتهم أنفقــو المعلــوم الله في إخــراج حقــه الفقــراء ، وإعراضــهم عــن طاعــة ا

  ) ١(  -فيقول :، بل أنفقوها في اللهو والسفهلورثتهم ، حتى كنزوها 

  رحمتم  نعم االله حيث مـا إن     اء كم قد ظلمتم أيها الأغني

  هناء من بعد ما قد طعمتم ـب     سهر البائسون جوعا ونمتم

  راب ن طعـام منوع وشمـ         

  متـون السـفاه  ها ـوركبتم ب       أموالكم في الملاهي  كم بذلتم

  اه ـبـها الموسرون بعض انتـأي          ق الإله خلتم منــها بحـوب

  ) ٢(ـاب أفتدرون أنكم في تب         

الأغنيــاء الــذين بخلــو  تشــديد النكــير علــى، بعــض الغايــات الإنســانية لهــذه القصــة تلــك هــي   

بب الفقـر فأضروا با�تمع ، وقرع ناقوس الخطر للإحساس �ؤلاء البائسين وما تضطرب به حيا�م بسـ

 يـؤدوا حـق االله تعـالى في أمـوالهم ،؛ كـي تعـود لهـا الحيـاة فوالعوز ، وإيقاظ ما مات من ضمائر الأغنياء 

     ٠ويسود الوئام بين سائر الطبقات ، تستقيم الحياة  حتى

د أمــين لأحــوالهم  في تفاعــل بمشــاعر البائســين ، ورصـفي الوقــت ذاتــه إحســاس إنسـاني عــال  ثم هـي    

لـى الأغنيـاء ، ويقسـو في يشـتد عولذا نـراه  ٠على دور الأديب في معالجة قضايا مجتمعه كيدحي ، وتأ

   ) ٣( -:، إذ يقول العمي نعتهم ، فيرميهم ب

  شقاء بني الغبراء من كل بائس   أرى أغنياء الناس كالعمي لم يرو 

علــى ويطلــق مــن قصــائده صــرخات يهــاجم �ــا الطبقيــة ، والاســتغلال الاجتمــاعي ، وينعــى 

نى وحصـلوا الأغنياء تسخيرهم للأجراء من الفقراء وأصـحاب الحاجـات ، ويـذكرهم بـأ�م مـا كسـبوا الغـ

     ) ٤(- -، فيقول : م، وما سعدوا إلا بشقائهالثروات إلا بكد ح الفقراء وكدهم 

  ه في عقاره ل دما ـيرا مستخـأج    كل ذي غنى   أرى كل ذي فقر لدى

  امت صروح يساره على كده قـ    نـما ــم يعـطه إلا اليسير وإول  

_______________  
 ٠)   التباب : الخسران ٢(     ٠ ١٠٢صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )١(

   ٠ ٣٧صـ  ١)   السابق جـ ٤(     ٠ ٥١٥صـ  ٢ديوان الرصافي جـ)   ٣(
 

  



  

 
 

  
} ١٥٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

فلا يسـخر الفقـير عنـد  ،العطاء  مذهب الاشتراكية القائم على تكافؤويدعو "الرصافي" إلى 

ولا يعامـــل الفقـــراء مـــن قبـــل الأغنيـــاء معاملـــة العبيـــد  ،  بـــالخير دون الفقـــراء ، ولا يســـتأثر الأغنيـــاء الغـــني

  ) ١( -فيقول من قصيدته ( إلى العمال ) منددا �ذا التفاوت البغيض :

  وى كل باطل ومحال قـد حـنظـام  عندنا اليـوم في الحياة 

  الغــلالـني مستأثر بـغل   أجير  ث يسعى الفقير سعيحي

  د الإقـلالأرغـدته لـهم ي   ى المكثرين في طيب عيشفتر  

  يد والمـوسـرين مـوال كعب  وترى المعسرين في كل أرض  

  ما يختص فـي الأمــوالفي  الاشتراكية  مذهب  إنما الحق 

الـذين ينعمـون بـالخيرات ، ويرفلـون في النعـيم  وهـم ، المترفـين مـن  ويحمل على طبقة الأغنيـاء

بينما السواد الأعظم يعاني آلام الفقـر وذل الحاجـة ، ورب سـعيد واحـد  ، منعمة مترفة  ،دودة طبقة مح

  ) ٢(  -كانت سعادته سببا في شقاء الآلاف فيقول متأملا الحياة :

  بهم باسما إلا عـلى ألف واجم   تأملت في الحياة طرا فلم أجد 

  بألف شقي فـي المعيشة راغم    عده واحد تم س ورب سعيد 

*  *  *  *   *  

، إلى سجن بغـداد همن مشاهد البؤس ، وقد صحبه صديقآخر ويلتقط "الرصافي " مشهدا 

وكان والد هذا الصديق مسئولا عن السجن آنذاك ، فرأى بعينيه ما رأى من مشاهد البؤس والشقاء ، 

مذلـة ، فنظم قصيدته الشجية ( السجن في بغداد) وفيها راح يصور آلام السجناء  ومـا يكابـدون مـن 

قهر ، وحرمان من أبسط حقـوقهم الآدميـة ، وتسـلط القـائمين عليـه  فضـلا عـن قعـره المظلـم المـوحش و 

داعيـا كـل ذي قلـب رحـيم لزيـارة  فينطلـق  الـذي تنطفـئ فيـه جـذوة الـروح ، وتخمـد فيـه نبضـات الحيـاة 

  ) ٣( -: موطن الأسى ، وساحة القهر ، فيقول 

______________  
    

   ٠ ١٨١،  ١٨٠صـ  ١افي جـ )  ديوان الرص١(

   ٠ ٢١٢) السابق  صـ ٢(

            ٠ ٤٣)  السابق صـ ٣(



  

 
 

  
} ١٥٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

   ) ١(ع مشهد لتشهد للأنكاد أفجـ    ر السجن في بغداد زورة راحمز    

  ) ٢(ه شيد بقرمد أعلى منـمحيط ب    ثله ـاط بمـمربع سور قـد أح   

  )٣(بالدد   ط الجدمخاريق ضيم تخل    اء فيها تلاعبت هي الساحة النكر    

   متى يبل الأسى يتجدد  ث بحي    ها ـاتنبفي ج الأحزان  تواصلت      

لا تعرف فغرفه مقابر للأحياء ، ونوافذه لا ينفذ منها شيء ويعرض علينا صورا من داخل فنائه ،      

سـتنقع روائح كريهـة ، يـود السـجين لـو جـاد بنفسـه فـرارا مـن هـذا الم هتنبعث من، سبيلا إلى فنائه الريح 

   )٤( -الوبيل ، يقول :

  أزيدمئين أنـفس أو بـ بخمس     قـابر للأحيـاء غصت لحودها م   

  ه الريح تفسد بخـار إذا تمرر بـ    حيض فوقها تصعد من جوف المرا  

  )٥(منكد  ن أسر عيش وأطلقها مـ    نفـسه  هناك يود المرء لو قـاء   

 موقد هوت �  سية والجسدية ن آلامهم  النفويصور بعضا  مفيه ، سي السجناء ويتابع مآ

ويكسـوهم  يعلـوهم الضـيم  أقدارهم إلى قاع الظلم ، وقعـر الجـور، ومسـتقر البلايـا ، ومـوطن الأحـزان  

الهــوان  ، الذلــة و قيــود تــثقلهم  د والأرقاالهــوان ، يميتــون �ــارهم بالأمــاني الباطلــة ، ويحيــون لــيلهم بالســه

  ) ٦( -والأغلال  يقول : لا عما هم فيه من القيودفض

   ) ٧(ينقد ى الضيم متى قيد مجرورا إل  وم الخشام مذلل ـبها كل مخط

  ) ٨(صد ا غير مقـول الحـشنبـم  يبيت بها والهم ملء إهابه بليلة 

  الي غيـر نوم مشرد ـويحي الليزاء نهاره يميت بمكذوب العـ

  )٩(مقيد  غير فيـه أن لو كان ويك  مقيدا  الهـوان  ينوء  بأعباء 

____________  
   ٠)    الأنكاد : جمع نكد ، وهو الرجل المشئوم ذو العسر ١( 

    ٠)    أي هو مربع سور ، يصف بهذا البيت بناء السجن وشكله ، أي هو سور مربع أحاط بسور آخر مثله  ٢(       

   ٠)     المخاريق : الخرق المفتولة يلعب به الصبيان ، والدد : اللهو ٣( 

   ٠)   قاء نفسه : أي أخرج نفسه من جسده كالقيء ٥(        ٠ ٤٤صـ  ١)    ديوان الرصافي جـ ٤( 

 ) الخشام : الأنف العظيم ، وقيد : سحب ٧(   ٠ ٤٤صـ  ١)     ديوان الرصافي جـ ٦( 

   ٠أصابه  فقتله  الإهاب : الجلد ، ومنبول : مصاب بالنبل ، والحشا : الضلوع ، ومقصد : من أقصده السهم أي  )   ٨( 

      ٠ينوء بأعباء الهوان : تثقله أحماله   )   ٩( 



  

 
 

  
} ١٦٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

إذ لو رأيـتهم لرأيـت وجوهـا  ، شقاءتعاسة و من حقارة شأ�م ، وما هم فيه ، و في تبيان حالهم ويمعن 

ما هم من البشر يترنحون من من البشر، و الهوان ، وأناسا الذل و ، ويكسوها والصغار يعلوها الشحوب 

  ) ١( -فيقول :  ،أ�م سكارى ، وماهم بسكارى ولكن هول العذاب شديد ك  الآلام

    ) ٢( بموقد  اةـأصلاها الطه افي أثـ  كأنهم  هار الصيف سفعا ـتراهم ن  

  ) ٣(تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد   ح ـها للشحوب ملامـوجوه علي

   ) ٤( كن من عذاب مشددسكارى ول   وما هم في العذابى سكاراهم تر

ولمــاذا  ؟ ولأي حكمــة كــان؟ قهـريتسـاءل "الرصــافي" متعجبــا ! علـى أي شــريعة كــان هــذا الو 

      )٥(النعام المذعور؟غبن ؟ وصار الناس في طلب الحق كأسراب ؟ واستبيح الشاع الظلم

  ببغداد ضاع العدل من غير منشد؟   ة حكمةـم أم لأيـعلى أي حك

  راب النعام المطرد  من الذعـر أس   ا كأنهـا مستباحرعى االله حيــ

�يـبهم مقاومـة الطغيـان  لا و ويرجع "الرصافي " أسـباب ذلـك ؛ لتخـاذلهم عـن نصـرة الحـق ، 

تميـز عـنهم بأنـه  وإن كـان قـد، لم يحـد عـنهم قيـد زراع فهـو مـثلهم حتى نفسه ،  ايستثني من ذلك أحد

   ٠ )٦( -يقول :وناح به حينا آخر ،  ،غرد بشعره حينا 

  ولم ينهضوا للخصم نهضة ملـبد   د تخاذلواق همـومـا ذاك إلا أن

  عر مغـرد ة مني بشـسوى نوح   عن الجلى ونمت كنومهمفناموا 

   )٧(ك أقـعدد أولئعـمشيت وإن يق  وا وهل أنا إلا من أولئك أن مش

___________     

   ٠عليها القدر ) سفعا : وجوههم متغيرة ، والأثافي : أحجار توضع ٢(  ٠ ٤٥صـ ١)   ديوان الرصافي جـ ١( 

  تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد  ولة أطلال ببرقة ثهمد ـلخ   -) الشطر الثاني من هذا البيت مأخوذ من قول طرفة : ٣(  

   ٠وهو يدل على تأثر الرصافي بالسابقين من الشعراء وصلته بتراثنا القديم        

   ٠ ٢)البيت مقتبس من قوله تعالى { وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب االله شديد } الحج آية ٤(

    ٠ ٤٦) السابق صـ ٦(       ٠ ٤٦صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ٥(

   -) يبدو تأثر الرصافي الشديد في هذا البيت بقول دريد بن الصمة :٧(

  ن ترشد غزية أرشد غويت وإ  وهل أنا إلا من غزية إن غوت       

   ٠م  ١٩٨٥طبع دار المعارف القاهرة  ١٤عمر عبد الرسول صـ  /ديوان دريد بن الصمة ت د   



  

 
 

  
} ١٦١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

لفقهـا يـة  حكم عليه بالسجن ظلما في جنا وقدعجوز تبكي وحيدها يحكي لنا قصة  وفي موطن آخر

ه رجـاء ، بـل  بل منـولم يق ظالم أسرع في تنفيذ حكمه لم يصغ إليه لسماع دفاعه عن نفسه ، له حاكم

تثقلـه  ظلمـاالسـجن فألقـاه في   قلبه ، وطبُع على الجور فـؤاده د من الصخرقُ كأنه  غليظا ،فظا  كان 

  ) ١( -:من قصيدته (العالم شعر)قيوده ، وتنوء به أحزانه ، فيقول 

  هر ـالق د ـما يـالته  ظلـوقد  ن    حة تبكي الغداة وحيدها بشجو ونائ

  ها وهو لا يدري ـعليه قضى بطلا ب    ـمايات حاكالجن دى عزاه إلى إح

  قالب الغدر  بوعا على من الجور مط    بـه حاكم صب قل ه من ـفويل ل

  

إلى السجن عساها أن تراه أو تسمع صوته من خلـف جـدره العاليـة  تذهبا وفي غمرة حز�

بـه لهـذا الزجـر، فتناديـه ، وهي لا تأزجرها بل يعي لها حرمة ، ويقف السجان على أمرها ، ولكنه لا ير 

دفـع هـذا الـبلاء  ليلقد أحزنني ما أصابك من ضـر ، ومـا نـزل بـك مـن بـلاء  ولكـن لا حيلـة  !  بني :

، ولــن يخــذل االله ولتصــبر فلســت بالجــاني  فلتســتعن بــاالله ، هــذا القضــاء  قــدرة للأحيــاء جميعــا في رد ولا

  ) ٢( -:يقول ، وعما قليل ستنجلي الغمة، بريئا 

  خلف عالية الجدر  ه من عجوز ل  جان يكثر زجـرها والستناديه 

  ريء من الوزر؟وهل يخذل االله الب  أنت جانيا  بني استعن بالصبر ما

  لى النـحر        تنهل مني ع كأدمعها   عاطيها العزاء وأدمعي فجئت أ 

  

، لحريـةأن يـرى مجتمعـه يتـنفس عبـير اوهذه النماذج البائسة تدلنا على أنه رجـل حـر يـأبى إلا 

، وتفصـح لنـا غايـة الإفصـاح عمـا انطـوى عليـه قلبـه الـرحيم مـن الحـدب والكرامـة ويستنشق هـواء العـزة 

  ) ٣( -كما قال :،  على البائسين ، والتألم للضحايا والمأزومين 

  رجعا في فؤادي ا مـنن أني   م ة محزو نـإن لي إن سمعت أَ              

____________  

  
  ٠ ١٩)  السابق صـ ٣(     ٠ ١٢السابق صـ   )٢(  ٠ ١١صـ  ١ديوان الرصافي جـ   )١(

  



  

 
 

  
} ١٦٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  العطف على آلام الشعب -٣

   

ـــــتي اســـــتوقفت شـــــاعرنا   حمـــــة، الممتزجـــــة بالر  العطـــــفمشـــــاهد ، ومـــــن المشـــــاهد الإنســـــانية ال

ومــن  حــوال ، وقــد تحولــوا مــن الغــنى إلى الفقــر ، وتتبــدل �ــم الأ ن تطــالهم نوائــب الحيــاةوالإشــفاق ، بمــ

للمـــروءة  كـــان مثـــالافيحكـــي لنـــا قصـــة رجـــل عـــرف بـــين النـــاس بفعـــل المكرمـــات  و  ،الضـــيق  الســـعة إلى

عسر وال والزمان أعرض عنه ، فعاني مرارة الضيق بعد السعة ،، إلا أن الأحوال تبدلت  به ، والشهامة 

المهابــة ، وزينــة المــال ، وعــز  ،  ة الجــاههــوســلبته الأيــام وجا، ونالــت منــه يــد الفقــر والعــوز  ،يســر البعــد 

  ) ١( -فيقول :

   ) ٢(ر وجه فتى ح لقاك ـك إذا يـيري  مأثور المكارم في الورى   صيدوأ

  ) ٣(وفر لويقضي حقوق المجد من ماله ا  نى ويغدو في طيالسـة الغ يروح 

  ) ٤(ر قـه  يد الفـيإخلاقها  ديباجتـب  تخـونه ريـب الزمان فاولعت  

  

لما   ض الزمان عنه ، وتنكر الأيام له ، يعرض علينا صوراوإعراتبدل الأحوال به ،  وإمعانا في

، فقـد كـان ضـافي العـز ، مطـاع الكلمـة  مـن حقـارة و هـوان ه فيه من عز وجاه ، وما آل إليه حالكان 

فيغمرهم بفيض  ل ، ويقف ببابه السائلون والعفاة يتحلق حوله عظماء الرجا، المال وافر واسع الجاه ، 

   ٠وواسع نائله ، عطائه 

إلا أن تـــدور دور�ـــا ، بـــأن لا تبقـــي شـــيئا علـــى حالـــه ، فنــُـزع منـــه المـــال   ولكـــن الأيـــام أبـــت 

في العــدم إلى أن قضــى  وجــاع ونــال منــه البــؤس ، وصــار جســمه موطنــا للعلــل والأوســلب منــه الجــاه ، 

ه  ولم وانصـرف النـاس عنـ نحبه ، ولم يكن عنده من المال ما يكفن به ، فتطـوع بعـض المحسـنين لتجهيـزه

  الناس الكثير من يحفل بتشييعه إلا أقل القليل من الناس  وتلك آفة 

_____________  

   ٠ ١٠صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )١(

  ٠الأصيد : الرجل الذي لا يلتفت من زهوه وخيلائه  )٢(

  ٠طيالسة : جمع طيلسان وهو نوع من الثياب يلبسه الخواص ، والوفر: الكثير  )٣(

  ٠: أبلاه ، وديباجتيه : خديه الإخلاق مصدر أخلق الثوب  )٤(



  

 
 

  
} ١٦٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  

         ) ٢( -إلى الجاه حيث كان ، يقول :حيث يميلون مع الغنى حيث مال و ) ١(زمان ومكان في كل

   ) ٣(لاق في سمل طمر ـيحول من الإم     فأصبح في طرق التصعلك حــائرا   

  ) ٤(عتاق المذاكي مالك النهى والأمر      العز راكـبا  كأن لم يرح في موكب   

  الغمر  م يغمر العافين بالنائل ـول     ال ببـابه ـولم تزدحم صيـد الرج

  الأجر  الهم طالبوا فجهزه من مـ     دم نحبه ـة العـعل إلى أن قضى في           

  قبرـال امليه إلى ـعه في حـأشي     شه ــنع فرحت ولم يحفل بتشييع 

*  *  *  *  *  

 للمــــــرأة قضــــــية      جانــــــب العطــــــف علــــــى الآلام النفســــــيةومـــــن القضــــــايا الإنســــــانية الــــــتي تــــــبرز   

فيهـا هجومـا واسـعا علـى هـذه  شنفي وجه الطلاق والتوسع فيه وقفة يالطلاق " إذ يقف "الرصافي " "

بنيا�ــا  النــاس فيهــا ، دون سـبب مقبــول ، والــتي �ــدم كيـان الأســرة  وتقــوضكثـير مــن الآفـة الــتي توســع  

فـــي  فدون قصــد للطــلاق  وإنمــا يقــع بســبب يمــين يحلفــه الــزوج ،  ،المــرأة دون ذنــب جنتــه  حــين تطلــق

كبير   جانب على وكانت الزوجةين أحب كل منهما الآخر حبا جما قصة زوج) يحكي ( المطلقةقصيدته

  مبرأة من العيوب عفيفةمن الجمال الخلِقي والخلُقي حيية 

__________  

ة إجلال وتقدير ولو كان عبدا ، وتنكرهم لفاقد المال وتحولهم عـن مودتـه، ولـو كـان  ) من آفة الناس منذ القدم نظرتهم لصاحب المال نظر ١(

  خفاف العهود يكـثرون التنقـلا   ت الناس إلا أقلهم ـفإني رأي   -كريما رفيع القدر والشان كما قال أوس بن حجر :

  عبدا سيد الأمر جحفلا  ولو كان   بني أم ذي المال الكثير يرونه         

  ا في العمومة مخولاـوإن كان محض  ل المال أولاد علة ـقوهم لم        

   ٠ ١٩٧٩دار صادر بيروت  ٣ط  ٩٢،  ٩١محمد يوسف نجم صـ  /ديوان أوس بن حجر شرح د   

   -ويكشف أعرابي عن مدى تأثير المال في النفوس وأنه يقلب الموازين الرحم والقرابة حتى مع أولى القربى ، فيقول :

  وإن رآك غنيا مــال واقتربا        واشتد جانبهإذا افتقرت نأى       

  عيد إذا ما جئت مطلبا ـهو الب     وذو القرابة عند الليل تطلبه       

   ٠طبع دار المعارف القاهرة  ٦عبدالسلام هارون صـ  /أحمد محمد شاكر وا  /تحقيق ا  ١مجموع أشعار العرب ، الأصمعيات ج 

  ٠لتصعلك : الافتقار ، والإملاق الفقر ، سمل طمر : ثوب بال ا   ) ٣( ٠ ١١صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )٢(

  ٠لمذاكي : الخيل التي تم سنها وكملت قوتها ) ا٤(



  

 
 

  
} ١٦٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

   ) ١( -يقول :ف

  ) ٢(فتاة راع نضرتها الشــحوب   يحضنها الغروب بدت كالشمس 

  ) ٣(ة عـروب ـمن الخفرات آنس  خود  منزهة عن الفحــشاء  

  ) ٤(يوب ـالع هاـعفت وتبلى دون   يالمعال نــوار تستجد بـها 

يعيشـــان حيـــاة هادئـــة رخيـــة ، تمضـــي الأيـــام بينهمـــا علـــى أحســـن مـــا تكـــون بـــين هكـــذا كانـــا 

فحلفه زوجين ، إلى أن وقع الزوج في خلاف مع بعض شركائه ، واقتضاه الأمر أن يحلف يمين الطلاق 

علماء المن  لى أهل الرأي والفتوى، ولجأ إغضب ، ووقع الطلاق ثلاثا في حال انفعال و ـ على جهل ـ 

  ) ٥( -يستفتيهم ، فأفتوه بالطلاق الذي لا رجعة فيه ، يقول :

  به نشــوب  لاف خأمر للب      فغاضب زوجها الخلطاء يوما 

     ) ٦(وحوب  طأ وتلك أليـة خـ         ينا الطـلاق لهم يمـفأقسم ب

  الغضوبكذلك يجهل الرجل          لاثا لى جهل ثـوطلـقها ع

  عصيب  يعصبهم  يا ذوو فتـ         وأفتى بالطـلاق طلاق بت 

ويطيــل "الرصــافي" المحــاورة بــين الــزوجين ليرينــا فداحــة هــذا الخطــب ، وجــرم هــذا الخطــأ الــذي 

الذين يطلق بعضهم باليمين اللغـو الـذي المتشددين ينزلق إليه الرجال ، ويقع فيه أصحاب الفتوى من 

   )٧(وتتقـوض أواصـر ود ورحـم   محبـة و وينهـدم كيـان ثقـة   ى الـزواجفتنفصم عـر  ،لا يقصد منه الطلاق 

    )٨( -رقيق بين الزوجين :ناعم فيقول في حوار 

  بصوت منه ترتجف القلـوب   لت وهي باكية تنادي فظ

_________  
   ٠ ٥٥،  ٥٤صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )١(

  ٠: رونقها وحسنها  راع : شوه ، وراع في الأصل بمعنى أفزع وأخاف ، نضرتها )٢(

  ٠الحود : المرأة الشابة ، الخفرات : جمع خفرة ، وهي المرأة التي تستحي أشد الحياء ، والعروب : المرأة المتحببة إلى زوجها  )٣(

 النوار : المرأة النفور من الريبة ، ونوار : اسم امرأة كان زوجها "الفرزدق ، فطلقها ثم ندم ، وفي البيت إشارة إلى ذلك )٤(

  ٠  ٥٥صـ  ١ان الرصافي جـ ديو  )٥(

    ٠ألية : قسم ، والحوب : الذنب إذ الحلف بالطلاق حرام لذلك كان الحالف به مذنبا  )٦(

   ٠ ٦٤شوقي ضيف صـ  /ينظر دراسات في الشعر العربي المعاصر د  )٧(

   ٠ ٥٦صـ  ١)  ديوان الرصافي جـ ٨(



  

 
 

  
} ١٦٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  ) ١(وهـل أذنبت عندك يا نجيـب؟   حبلي  نجيب صرمت  لماذا يا 

  وببعـدئذ أتـ إني عنـه ـف    بن ذنبي إلـي فدتك نفسي أ

   ) ٢(عوب؟ شـ إلا  رق بـيـنا يفـ    عاهدتني بــاالله أن لا أما 

؟ وهـــل يملـــك مـــن جـــواب لهـــذا العتـــاب يحـــير جوابـــا! فمـــاذا عســـاه أن يجيـــبولكـــن الـــزوج لا 

ويطلب الصفح عن  ، ويعلن الندم ها حياء منالأحزان ، ويبعث الشجون ، فيغضي  الممض الذي يثير

 وإن كـان وحبه لهـا  ،ولذا فهو باق على عهده معها ، قصد ، ودون بغض  وقع بلاهذا الفراق الذي 

  ) ٣( -، يقول :  م له الحياة ، ويطيب له العيشلا يدري كيف تستقي

  ال ودمـع عينيه سكوب وق   فأطرق رأسه خجلا وأغضى 

  اللهيب ن لظى الندمكفاني م    ة أقصري عني فإني ـنجيبـ

مراعاة لمصالح بدأ التيسير ثم يتوجه باللوم إلى المتشددين من أهل الفتوى طالبا إليهم الأخذ بم  

وأستاذه " ابن تيميـة "  " ابن القيممن الطلاق وعليهم الأخذ بفتوى" الخلق ، وأن تعي قلو�م الحكمة

  ) ٤( -فيقول :، ففيما أفتيا به صواب وحكمة لم يخالفا به شرع االله 

  الشرع ليس له وجوب بما في       يه ـي الطلاق لموقعألا قـل فـ

  ضيق ببعضه الشرح الرحيبي      غلوا  م ـديانتك ي غلوتم  فـ

  يبوااهم للصواب فلم يجـدع      الفقهاء كم قد  فدى ابن القيم 

  ) ٥(ب الحبر الأري اها شيخه ـنح      م طريق عل أتاه   ما ـنحـا في

   ) ٦(لوب الق تعه  الين لم ـمن الغ     كن ل  االله دين  ن حكم ـوبي

أن تكـون في أضـيق  تمنيـاإنه ينعى هذه الآفة ، وتساقط نفسـه حسـرات علـى هـذه المطلقـة م  

     ٠الحياة  أمور ؛ كي تستقيم نطاق ، وحين تستحيل العلاقة بين الزوجين

________________  

  
    وت )   شعوب : اسم للم٢(         ٠)    صرمت : قطعت ١(

  ٥٨،  ٥٧)   السابق صـ ٤(       ٠ ٥٧صـ  ١)   ديوان الرصافي جـ ٣(

   ٠أراد بشيخه الإمام أحمد بن تيمية رحمه االله    ) ٥(

   ٠الغالين : هم المتشددون في الدين المجاوزون للحد  ، ولم تعه : لم تحفظه ، ولم تتدبره    ) ٦(



  

 
 

  
} ١٦٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

ة أخلصت في حبها لزوجها  كأصدق مـا مرأاأساة المهجورة ) فقد عرض لم أما في قصيدته (

متحولا عنها ، غـادرا بحبهـا ،   يكون الإخلاص ، ووفت له كأعظم ما يكون الوفاء ، ثم هجرها الزوج

بوصــفها حســنا ، و�ــاء ، ورقــة  وجمــالا ، وقــد بــدأ قصــتها   ، ومبــددا لأمنهــا وســرورها،  خائنــا لوفائهــا

  ) ١( -شر بيتا نجتزئ منها هذه الأبيات :، أورد هذه المعاني في ثلاثة ع وأسى  ولوعة

  

   ) ٢(الثغر بسمطين من در مضيئين في      لي ثغرها أغناها عن الحـ وبيضاء 

  زهر  في أنجم  ن الآمـال فعدنا م     إذا ابتسمت في ظلمة اليأس أشرقا 

  ا فكالكوكب الدري وأما محياهـ     فحزينة  تراءت فـــأما نفسها 

  ؤلؤ تبدي ومن لؤلؤ تذريفمن ل     ـهش للبكام تجـنا ثـتبسم حي  

لحـب النـادر وامن قصتها رمـزا للوفـاء متخذا سد مأسا�ا في تصوير رائع خلاب ، ثم أخذ يج

ر قلبها ، لا زال حبه يعموالحرمان ،  أنه فزَّع قلبها ، وروع أمنها ، وسقاها كأس الهجر ، فمعالصادق 

ـالها مـن ولا زالـت ـ علـى مـا نـ أو أجنهـا ظـلام الليـل  لنهار،كلما أشرقت شمس اولا زالت ذكراه تؤرقها  

  ) ٣( -القليل ،  يقول :ب هترضى من -حرقة وجفاء

  ر ـطوين على جمـتشد ضلوعا ينـ  فقالت وقد ألقت على الصدر كفها 

  ن الخمر ـالحب ضرب م م أدر أن ول  شربتـها  بكأس الحب حتى  سقاني 

  ي قلبه من حيث لم أصح من سكر صحا  ه بـبح  رآنـي قد سكرت فلـما 

  علي في هواه إلـى الغدرـوإذ مال ب  الجـوى ألا إن قلبي اليوم إذ مسه           

   )٤(من صقر الروض  قُمْريَّة  كما فزعت   ه قلبـ ممن يدعي الحـب  ليفزع  

  ت منـه عـلى ذكر ـل بوإن جن لي  ره ـأشرقت شمس تناسيت ذك إذا   

  ال الـذي يسري ـه بالخيلأقنع منـ  ئه ن جفاـم نابني ا معلى  وإنـي   

____________  
   ٠) السمط : العقد ، والثغر : الخد ٢(     ٠ ٣٥٥،  ٣٥٤صـ  ٢)  ديوان الرصافي جـ١(
 ٠) القمري : ضرب من الحمام ، والأنثى  قمرية ٤(      ٣٥٥صـ  ٢)   ديوان الرصافي جـ ٣(



  

 
 

  
} ١٦٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

عزمـت أ�ـا إلا ينعقد لسا�ا عن الكـلام ، و، وعها دم لوعة بكاها ، وتفيضوتشتد حرقة شكواها ، و 

ن لـه مـن ، حـتى تـوارى في قبرهـا ، فيقسـم "الرصـافي" أن لـو كـاعـدللعهـد ، بـارة بالو وفيـة على أن تظـل 

   ) ١( -يقول :ف ،، وعاقب كل هاجرالأمر شيء لحاسب كل غادر

  ن كلام لها نزر ـول إلا عـعن الق  النشيج يصدها  وقالت وقد كان    

  د حتي يحملوني إلى القبر ـمن الوج  وى قد حملتني يد اله سأحمل مـا   

  ل حكم جاء من ظالم الدهر على ك  ي يدا ا واالله لو أن لـفقلت : أم  

  ت منهم من يميل إلى الهجر  ـوعاقب  لشددت في زجر المحبين إن جفوا   

، فلعلنــا لا  الامهــ، والعطــف علــى آ تلــك النمــاذج البائســةوبعــد هــذه الإطلالــة الحانيــة علــى   

   ٠نبالغ إذا قلنا إنه ليس بعد ذلك نزعة إنسانية أرق وأحنى من هذه النزعة 

  

ففي قصيدته ( العالم شعر ) عالج موضوعا إنسانيا هاما هو موقف الإنسان حينما تغدر به 

، لشــقاء، ومــن عــز الســعادة إلى درك االأيـام ، ويتبــدل بــه الحــال ، فيهــوى مــن قمــة ا�ـد إلى قــاع الــذل 

الإنسان الذي  معه مرده إلى شاعر به وتألمه له وتعاطفهفيئن بالشكوى  ويشعر بالحرمان ، ولعل رفق ال

   ٠يسكن جوانحه فيأبى عليه إلا أن يتعاطف معه وينتصر له 

ية يترتــب عليهــا هــدم البيــوت وفي قصــيدته ( المطلقــة ) تنــاول مشــكلة الطــلاق باعتبارهــا قضــ

ر الآمنة ، وتشريد الأبناء وفشلهم في أكثر الأحيان فأصاب المحز، وأدرك بثاقب ة ، وتحطيم الأسالقائم

شف من خلال كما كالواحد ،  على نسيج الأسرة  رار ا�تمع ، ممثلا في المحافظةفكره مدى أهمية استق

 ا فيهـــا الإخـــلاص لمـــاظ حيـــال تلـــك المـــرأة الـــتي هجرهـــا زوجهـــا هوأشـــجانأرقـــه  ( المهجـــورة ) عـــنقصـــيدته

ليلهـب القـص والحـوار أسـلوب وأفصح عـن نوازعهـا ، ولجـأ إلى وأنَّ لشكواها لوفاء ، فرق لشجوها ، او 

مقصـورا علـى تسـجيل آرائـه وخـواطره فحسـب  شـعره  لم يكـندرجـات التـأثير ، و وليبلغ أقصـى المشاعر 

    ٠يمتزج في أحايين كثيرة بحالات نفسه ووجدانه  بل كان

_____________  

  
   ٠ ٣٥٥صـ  ٢رصافي جـ )   ديوان ال١(

  



  

 
 

  
} ١٦٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

     نبـذ العصـبيـة –د
  

وحينما نظر " الرصافي" فوجد أن هناك ضربا من ضروب العصبية الدينية والعنصرية الجنسية   

ســرعان مــا حــاول نقضــها ، وهـــدم جــدارها الــذي يفصــل بــين أبنـــاء الأمــة الواحــدة ، وبخاصــة مــا بـــين 

حقـوق المواطنـة نية ، وما ينبغي أن يسود بيـنهم مـن المسلمين والمسيحيين ، لما بينهم من الصلات الوط

  )١( -: فيقول ، 

  أما آن أن تنسى من القوم أضغان    فيبنى على أس المؤاخاة بنيان ؟  

ســـود التعــــاون بــــين الجميــــع ، وأن تقــــوم وأن يويـــدعو جاهــــدا أن تطــــرح الخلافــــات الدينيــــة ، 

، ة ، وهم سواء في التمتـع بخيرا�ـابناء أمة واحدلأ�م أ؛ على أساس من الوحدة الشاملة  رابطة بينهمال

  )٢( -وتحمل أعبائها وتبعا�ا  فيدعو إلى تناسي الأحقاد والضغائن ، فيقول :

  وإن التعادي في الديانة عدوان     ة ـلاختلاف ديان علام التعادي     

  طان وتأمن قــ دان بلفتعمر     نا ـوما ضر لو كان التعاون دين    

  دد أوطان أن تعـ فماذا علينا     دة وطـنيــة ـوحإذا جمعتنا     

كتابـان أنزلــهما االله   "والإنجيـل، القـرآن "ثم يتساءل ! عم يمنع هذه الأخـوة ، مؤكـدا علـى أن   

تعالى لإسعاد البشر ، فمن حدثتـه نفسـه بالـدعوة إلى التفرقـة متعصـبا لدينـه ، أو مذهبـه فـدعواه باطلـة 

  ) ٣( -أزرها سند من دين ، فيقول : ،لا يقرها سبيل شرع ، ولا يشد

  كما قال قرآن       ل قال إنجي بها     وة ـأخ نع مـن افأي اعتقاد مـ

  ليسعد إنسان  له إلا رسلى ع    االله ربنا  م ينزلــهما ـكتابان ل    

  فدعواه في أصل الديانة بهتان    فمن قام باسم الدين يدعو مفرقا         

م ، الـــتي غـــذت أبناءهـــا بـــدرها ، وهـــو المســـتقر والمســـتودع  ومنبـــع أمـــا الـــوطن فهـــو الأم الـــرءو   

  ) ٤( -ويضفي عليهم العطف والحنان يقول :، يحتوي أبناءه ، العطف والحنان 

_________________  

             ٠ ١٣١صـ  ١)   ديوان الرصافي جـ ١(  

       ٠ ١٣١)   السابق صـ ٢(

        ٠ ١٣١)   السابق صـ ـ ٣(

       ٠ ١٣١صـ  )    السابق٤(  



  

 
 

  
} ١٦٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  تدر لكم منها مدى العمر ألبان   ة ــمواطنكم يا قوم أم كريم

  وفي قلبها عطف عليكم وتحنان   ففي حضنها مهد لكم ومباءة 

   ) ١( -( يقولون ) :  والمساواة يقول من  قصيدة له بعنوانوعن معنى الإخاء 

  ينتـمي ن  لآدم مثله  مم الإسلام للمرء ميزة     على وما ترك   

  أعجمي   بخسه فضل  فليس لمثر نقصه حق معـدم      ولا عربي          

   رمكل إلا بالتقوى والتللإنسان إلا بسعيه      ولا فض رـولا فخ          

    

إ�ا دعوة للتحرر من عبء الاختلافات الدينية في إطار مـن روح الإخـاء والتعـاون والمسـاواة 

الدين منه براء ؛ إذ الدين يقوم باسم الدين و اق بين عناصر الأمة ، وما يبذره المفسدون من بذور الشق

    ٠ه وعدم الإكرا، وحرية العقيدة ، على التسامح ، في جوهره 

  

ومع هذه النداءات المخلصة لنبذ التعصب كان "الرصـافي" محبـا للإسـلام ، زائـدا عـن حمـاه ، 

ن ادعـوا ظلمـا أن الإسـلام يصـد أهلـه عـن مدافعا عن قضاياه ضد افتراءات المستشرقين من الغرب الذي

التقدم ! فأجا�م بأن هذا محـض كـذب وافـتراء ! إذ كيـف تقـدم المسـلمون الأوائـل ؟ ولـئن كـان التـأخر 

حاصــلا الآن فهــذا لــيس عيبــا في الإســلام بقــدر مــا هــو عيــب في أهلــه لأن العلــم في الإســلام مــن أهــم 

   )٢(-فرائضه ، والأمم لا تسود بغير العلم ، يقول :

  ق التقدمـن طريـه عـيصد ذوي  لما بأنه ـلام ظـفي الإس يقولون   

  قدم ؟ ـالمت ا ـهدهعـ في    هئلهأوا  دمت ف تقـفكي قا فإن كان ذا ح  

  فماذا على الإسلام من جهل مسلم؟   وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله   

  ير التعلم  ـادت بغـة سوهل أمـ  ة ـفريضهل العلم في الإسلام إلا

____________  

  
  ٠ ١٣٠السابق صـ     )١(

  ٠ ١٢٨السابق صـ     )٢(

  



  

 
 

  
} ١٧٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  حـــدودهـــاخامسا : 
  

بنـــاء وطنــــه لا لأ شـــاملة ،تغلغلـــت في شـــعر "الرصـــافي"روح إنســـانية واســـعة ، وعاطفـــة محبـــة   

، إذ لم يقـف عنـد حـدود وطنـه الصـغير بـلاد العـراق ، وإنمـا تعـداه إلى وطنـه فحسب بـل للبشـرية كلهـا 

بير بلاد العروبة ، ولم يقصر مشاعره الإنسانية الفياضة على مجتمعه العراقي ، أو أمته العربية فقط ، الك

   ٠ بعيدة بل راح يحلق ويطوف بإنسانيته في آفاق عالمية

    -، منها :  وقد تجلت حدود إنسانيته  في عدة مواطن  

   ان الوطن الكبيرـأشج – ١

، وإنما تعداه إلى وطنـه الكبـير  أشرناصغير العراق كما لم يقف "الرصافي "عند حدود وطنه ال

ويشجيه أن يرى يد الاستعمار تعمل على غرس الأحقاد ونشر التفرقـة  هلكم كان يحزن، فبلاد العروبة 

بين أوطانه ، فنادى بالاتحاد كضرورة مـن ضـرورات البقـاء ، ورأى أن الخـلاف بـين العـرب خـلاف غـير 

على التآخي تجمع بينهم ، ووشائج الإسلام على الأرحام لأن أواصر القربى ) ١(طبيعي بين الأخ وأخيه 

  ) ٢( -، يقول :توحدهم 

  قضت السيــاسة بالبعاد  وإن   أهل قربى  فنحن على الحقيقة 

  قاد ـان واعتر من لســأواص  دانت تـ وما ضر البعاد إذا 

  رى الأجانب بالتعادي  ـوإن أغ    لمين عـلى التآخي وإن المس

لطالما هب يدافع عن قضاياها ضد أعدائها من المستعمرين فهـو يأسـى لاعتـداء الإيطـاليين و 

ليبيـا"  على " ليبيا" وقد وقعت فريسة للاستعمار، فحاول جاهدا أن يثير نخوة العرب والمسلمين بـأن "

يـــه آلامهـــم ، وقـــد عـــز عل "" برقـــة ويشـــارك أهـــل ، قـــد وقـــع �ـــا الـــبلاء ، وهـــي تســـتغيث �ـــم لنصـــر�ا 

   ) ٣( -ل :أيديهم عن نصر�ا ، فقامصا�م ، وغل الجميع 

  تدور عليكم بالدمار حمى الحرب      ل برقة أنكم يعز علينا أهـ

____________  
    ١٤٢بدوي طبانة صـ  /ينظر معروف الرصافي حياته وبيئته وشعره د   )١(   

     ٠ ١٣٥،  ١٣٤صـ  ١ديوان الرصافي جـ   )٢(

    ٠ ٤٨١ـ ص ٢السابق جـ   )٣(



  

 
 

  
} ١٧١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

دمشــق"  فوقــف ينــدب أهلهــا ، ويحــث علــى  ويعتصــر الحــزن قلبــه علــى إثــر حريــق شــب في "

(   في قصـيدته فيقـول  ،التبرع السخي لمصابيها ، والبذل الكريم لضحاياها ، ويدعو لإغاثة منكوبيهـا 

   )١( -:دمشق تندب أهلها ) 

  ين خر الأصم يلبصوت له الص    م الليل تندب أهلها بكت في ظلا

  الشام منه أنين   ها في ضواحيل    المصاب حزينة  وباتت وقد جل 

  

ه وقـوع سـوريا تحـت الذي  خلفـ، الاستعباد القهر و يعاوده ألم وفي خضم تلك المحن والأرزاء 

فيشـدو بحالهـا  ، وتستصرخ العرب كي يهبوا لنجـد�ا كالأم الثكلى تئن لما أصا�ا   د بدتالاحتلال وق

  ) ٢( -: على لسا�ا لو ق، ويه في ند�ا طلق عقال لسانو ي

   ) ٣(أنا البلدة الثكلى دمشق ابنة العلى      أما أنت في مغنى دمشق قطين 

  جين ل بالظباء سيقت هم ـنردى       فمليساقون ل ألــم تر أبنائي 

   ؟ اصر ومعينمنهم ن م يأت ـأل  من آل يعرب  فأين أبـاة الضيم 

  

تنســى  ويعيــد إلى الأذهــان حقيقـة كــادت تـونس " ويخفــق قلبــه لهـا ، سمــاء " ويرفـف بجناحيــه في        

والدين ، سلام يجمع شملهم لأن الإ، مهما تناءت �م الديار ؛ مع الأيام ، وهي أن العرب أمة واحدة 

بــة أبنــاء أب واحــد إليــه ينتســبون هــو " نــزار بــن العرو صــفهم ، وكلهــم في  واللغــة توحــديحــوي شــتا�م ، 

   ) ٤(-عدنان"  فيقول :معد بن 

  إلى من خص منطقهم بضاد   اب ـويجمعهم وإيــاك انتس    

  ن لسان واعتقاد أواصـر م  ضر البــعاد وإن تدانت وما     

  اد إلى عليا نـزار أو إيــ  ماء ـانت ذو  أتونس إن مجدك     

_____________      
        ٠ ٤٥٤صـ  ٢ديوان الرصافي جـ  )١(

  ٠ ٤٥٥السابق صـ   )  ٢(

    ٠الثكلى من النساء التي فقدت وحيدها ، وقطين : بمعنى قاطن     ) ٣(

    ٠ ١٣٤صـ  ١ديوان الرصافي جـ   )   ٤(



  

 
 

  
} ١٧٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

وكأنـه الابـن البـار ) ١(وكم  " للرصافي " من قصـائد يزخـر �ـا ديوانـه تنـاول فيهـا بـلاد العروبـة 

ين مـن أبنـاء أمتـه وعروبتـه ، الشـاملة الـتي وهبهـا للبائسـتساعها ، تجلت في شـعره إنسـانيته بالأمة على ا

فلــم يقــف شــاعريته علــى بــلاد العــراق وحــدها  ولم يكــن شــعره مجــرد شــاهد علــى عصــره المفعــم بالصــراع 

إذ لا نجـد شـاعرا مـن شـعراء العربيـة في  ن العربي كله (والأحداث المثيرة في العراق فحسب  بل في الوط

شاد أما أهمه الرصافي الذي هتف بأسباب علائه و سائر عصورها أهمه ا�تمع الذي يحيا بين ظهرانيه ، 

 -وكاشـفا عنـه :، ولـذا قـال مـدلا �ـذا الحـب ) ٢( ، وبكى ما يجد من تعاسـته وشـقائه )بعوامل ارتقائه 
)٣ (  

  ل عدوان إلا لأدفع عنها كـ     أشربت حب بلاد ما نشأت بها     

  نفسي وأهلي وأحبابي وخلاني    أخلصت حبي لها حتى نسيت به 

  ٠ التعاطف الإنساني الكبیر -ب

، يا ما أصا�م ، ونادبا مـا حـل �ـملم يقف "الرصافي" عند يتامى المسلمين ، وأراملهم باكو    

التي ) ٤(بل ذهب يشارك يتامى "الأرمن " بؤسهم حين أنزل عليهم الترك جام غضبهم في فتنة ( أطنة) 

طفلهــا الــذي حــرم بمــوت الأب  بكــاء أشــجان أم باتــت في توجــع وأنــين بســببراح يصــف مــن خلالهــا 

   )٥( -�جة الطفولة ، فيقول : وفقد بموته العطف والحنان 
  فألقت فؤادي بين أنياب ضيغم    لا بأنة مؤلَم ليرمت مسمعي   

____________  
مـة العربيـة ، والأ ١٤٠صــ  ١، وفـي إيليـاء جــ  ٢٣٨صــ  ١، وذكـرى لبنـان جــ  ٢٦٢صـ  ١من هذه القصائد في طريقي إلى حلب جـ  )١(

  ٠وغيرها  ٢٥٣صـ  ١وبيروت والتباريس جـ  ٧٨صـ  ١وفي زحلة جـ  ١٣٩صـ  ١جـ 

  ٠ ١٥٨بدوي طبانة صـ  /معروف الرصافي د  )٢(

       ٠ ١٧٤صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )٣(

قـديما باسـم نهـر "  ) أطنة : اسمها بالعربية "أذنة" وهي قصبة إقلـيم بأسـيا الصـغرى تقـع وسـط سـهل فسـيح مـن نهـر " سـيحان "كـان يعـرف٤(

ســرس" وبهــا جســر قــديم بنــاه " يوســتنيانوس" وبهــا مســجد كبيــر " أولــو جــامع" بنــاه خليــل بــك مــن قبيلــة "رمضــان أوغلــي" يبلــغ عــدد ســكانها 

أحمـد الشـنتناوي ،  /دائرة المعـارف الإسـلامية أصـدرها بالعربيـة ا  ٠ألف من المسلمين ، والباقي من الأرمن ١٣٠٠٠نسمة منهم  ٣٠٠٠٠

    ٠م  ١٩٣٣طبع لجنة التأليف والترجمة  ٣١٣صـ  ٢إبراهيم زكي خورشيد ، جـ 

  ٠ ٣٩ ١)  ديوان الرصافي جـ ٥(



  

 
 

  
} ١٧٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

   ) ١(وبت لها مرمى بنهشــة أرقم    وباتـت توالي في الظلام أنينها  

  ة عــن تـرحم      بعثت لها أنـ  ن توجع ي أنـة عإذا بعثت لـ         

شيدة ، وإنما يجمعها �ـذا اليتـيم بيـت يست من ساكني القصور المهذه الأم صاحبة الأنين ل    

يبكــي  الحــزن جســدها ،وأم شــقق الــدمع وجههــا ، وأهــزل  بــه زلازل الخطــوب إلى قــاع الشــقاء ،هــوت 

  ) ٢( -وهي لا تملك إلا أن تعينه ببكائها ، يقول : ، جوعا يتيمها 

    

  المتجهم ه العابس ولاحت بوجــ  ه حوسـت فيه الحياة نوبيت بك

  فاغرة الفم        ه الأحزان بـ فهاجت   ها ـبـه ألقت الأيام أثقال بؤس  

  ورممتـ ر  جفن  بالبـكا مومحـ  فألفيت وجها خدد الدمع خده  

  عيني ميتم  ـها بو لــير يرنـصغ  لقد جثمت فوق التراب وحولها 

  ) ٣(معــدم  ةـوليس  البكا  إلا تعل  بكى حولها جوعا فغـذته بالبكا           

في المســـاء ومعـــه الطعـــام؟  وهـــل ســـيعود لمـــاذا غـــاب ؟ ! الغائـــبعـــن أبيـــه ويســـأل الطفـــل أمـــه 

يتيمهـا سـبل الآمـال في عـودة أبيـه ،  وتشتعل أنفاسها حرقة ، وتقطع على ولكن الأم تنهمر في البكاء

البقـاء إلا مـن ، ومـا تمسـكت بعـده بالحيـاة ولا حرصـت علـى إذ هو في سفر بعيد ، لا يرجى لـه قـدوم 

  ) ٤( -أجله ، ولولاه لآثرت الموت ، يقول :

  ) ٥(م المتـوسـ رة ـنظ ه في  أردد   فاـواقـ  ي ا رآنــفقال لها لم

  عم ؟ ـبمط اء مس يأتينا  هو  وهل   ذا الفتى يا أم أين مضى أبيسلي 

     ) ٦(رم ضـيقذفن شعلة م  وأنفاسها   ها ـفقالت له والعين تجري غروب

  ه يوم مقدم إلى الموت لا يرجى ل  فرة راحـله سرامت فيأبوك ت  

    ) ٧(ش مذمم ـيبنفسي من أتعاب ع  ولولاك لاخترت الحمام تخلصا 

____________  

  ٠ ٤٠صـ  ١)    ديوان الرصافي جـ ٢(                 ٠الأرقم : أخبث الحيات ، وأطلبها للناس    )١(

   ٠ ٤١صـ  ١)    ديوان الرصافي جـ٤(           ٠مرة ليعلل نفسه بذلك)    التعلة : االمراد بها البكاء مرة بعد ٣(

   ٠)    غروبها : دموعها ٦(                   ٠)   المتوسم : المتفرس ٥(
          ٠)   الحمام : الموت ، ومذمم : مذموم ٧(



  

 
 

  
} ١٧٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

ؤاده وقـد رق فـويشاركها الأحزان  ويتوجه إليها آسيا  ومواسيا  ، ويشاطرها "الرصافي" الآلام

 بـل بسـبب حمقـى الأرمـن باسـم الـدين والـدين مـن قتلـه بـراء ،  الـذي قتـل والـدهلهذا الطفل ، ولان قلبه 

    ) ١( -يقول :  ،وجهلاء المسلمين 

  من القوم في قتل النفوس المحرم   م االله لا شك ناقـ  أمريم إن   

  )٢(آقيها عصارة عندم م جرت من   قريحـة ن وظلت لها أبكي بعي  

فهـو الرصـافي  عنـدتتـيح لنـا أن نستشـف مـن خلالهـا اتسـاع العنصـر الإنسـاني  القصيدة وهذه   

ذلـك  جز الدين واللغة ، ويتجاوز آفاق الزمان والمكان ليقف في صـف الأرمـن  وهـو فييتنازل عن حوا

  ) ٣(يسمو بالجنس البشري على الفواصل المحلية التي تفصل بين أفراده 

   

   الاستعمار والحريـة  - جـ

عـــن  جـــوار قضـــايا الشـــرق مـــدافعا وتتســـع نظـــرة "الرصـــافي" لتحلـــق في آفـــاق أبعـــد فيقـــف إلى

وانئ ويشـحن حقوقه المسلوبة ، فينظر إلى المحتل الغاصب الذي يمتص دمـاء الشـعوب ويغتصـب منـه المـ

ا بمـ الكامنـة فيهـا ، ويسـتأثر العـامرة بالمعـادن والمنـاجم الخـيرات باطن أرضـه ستخرج من وي،  فيها سفنه

مشـين   ، وهـو سـلوكعـن التقـدم والرقـي  عـوقهمإثارة الفتن وإشـعالها بـين أهلـه ليويحرص على  ،تجود به 

العدالــة الــتي يتشــدق �ــا الغــرب صــباح الحريــة و مــع دعــاوى  مــع أبســط قــيم الإنســانية  ويتعــارض تنــافى ي

   )٤( -مساء ، فيقول :

  شاحنا فيــــه السفائن  واني ـه المـغاصبا من

  الدفائن   ـا فيـهنـابشـا فيه المعادن حــافر 

  الأماكن  ـرق من كل فهو يمتص دمـاء الشــــ

  بو ة ، ووفاؤهم معدوم ، يخدعون الشع، وعودهم جمأ�م يقولون ما لا يفعلون 

____________  
                 ٠ ٤١صـ  ١)     ديوان الرصافي جـ ١(                 

   ٠وهي طرف العين ، والعندم : البقم  شجر له ساق أحمر يصبغ بطبيخه  المآقي : جمع مؤق ،   )   ٢(

     ٠ ٦٨ينظر دراسات في الأدب العربي والتاريخ صـ  )    ٣(                 

   ٠ ٤١صـ  ١)    ديوان الرصافي جـ ٤(



  

 
 

  
} ١٧٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

رق ـ وليس هناك من سبب لهذا العداء ، ولا ذنب للشـ ،قلو�م كقلوب الذئاب ، و بكلما�م المعسولة 

  ) ١( -إن كان للشرق ذنب ـ سوى ثقته فيهم ، وانخداعه بوعودهم  فيقول : 

  ـن ـللشرق  يضاغـ  فعلام الغرب لا ينفك 

  الشرق خسفا ويخاشن !  كم يسوم الغرب أهل 

   ) ٢( -مشروعا ،إذ هو القائل :ويراها حقا إنسانيا ويجاهد في سبيلها ويدعو إلى الحرية 

  فقد كرهت حتى الطريق المعبدا  لل    وتكره نفسي كـل عبـد مذ 

الـــزعيم  مخاطبـــافيبكـــي الحريـــة في الهنـــد  ولـــذا فهـــو يأســـى لكـــل مـــوطن  تســـلب فيـــه الحريـــات 

لفئــــة قليلـــة مــــن ف تستســــلم الهنـــد ذات العــــدد الغفـــير كيـــ  ! عاتبــــهوم  ")٣(مـــولاي محمــــد علـــيالهنـــدي "

  )٤( -والحمل ) : التي سماها ( الفيلالرامزة و المستعمرين ؟ فيقول في قصيدته 

        سؤالا له أرجو الجواب مفصلا     ـنا أورد هـه ندـإليك زعيم اله    

  د مكبلا ـديتخيلت فيلا بالـح    قول قائل  إذا ما سمعت الفـيل في    

  ب مثقلا  اء الأجانـفيمضي بأعب    را مسخ  نبيالأج تزجيـه  كف     

إذا مــا اســتطاعت "الهنــد" الــتي رمــز الحريــة ، فــ يــربط بــين "الهنــد" و "العــراق" في طلــبو       

           إليهـــــا "بالفيـــــل" أن تتحـــــرر وتـــــنفض عـــــن وجههـــــا رغــــــام الاســـــتعمار ، فـــــإن العـــــراق الـــــتي رمـــــز إليهــــــا

في تحقيق حريتها ، وإلا فإن لم يسـتطع "الفيـل" النجـاة بنفسـه فمـاذا عسـى أن يفعـل  دُّ "بالحمل" ستجِ 

          ) ٥( -ر منه ضعفا ، فيقول :"الحمل" وهو أقل منه قوة ، وأكث

  ا رمت عن هذا جوابا مفصلا ـمل  لو لم تكن بالفيـل عندي علاقة و 

  غدا من وراء الفيل للذئب مأكلا  ا حمل وهـــو العراق نظنه ـلن

  الأمر معضلا   ا وإلا أصبح ـنجون  قيد أسره  ل من ـفإن ينج هذا الفي         

_______________  
   ٠ ٤٨٣صـ   ٢ي جـ ديوان الرصاف )١(

   ٠ ٧٧صـ  ١)  ديوان الرصافي جـ ٢(  

م وقـد  ١٩٢٩عبـد العزيـز الثعـالبي " عنـد مـروره ببغـداد سـنة  /)  كان الـزعيم الهتـدي " مـولاي محمـد علـى " فـي مأدبـة أقامهـا لـه الأسـتاذ ٣(

   ٠ ٤٥٣صـ  ٢حضرها "الرصافي " وأنشد قصيدته ( الفيل والحمل ) ينظر ديوان الرصافي جـ 

   ٠ ٤٥٣صـ  ٢) ديوان الرصافي جـ٥(         ٠ ٤٥٣) السابق صـ ٤(



  

 
 

  
} ١٧٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

   الجـانب الفني في الشـعر الإنسـانيسادسا:

   المطالع والبداياتأولا : 

، وتشير إليه  توحي مباشرة بالموضوع  الإنسانية سمة ظاهرة إذ "الرصافي"تتخذ معظم قصائد 

تحـدث في مطلعهـا عـن أم  دته ( أم اليتـيم ) وقد جاء ت كثير من قصائده علـى هـذا النحـو ففـي قصـي

  ) ١( -اليتيم وما تعانيه من آلام جعلته يألم لها أشد الألم ، وذلك حين قال :

  فألقت فؤادي بين أنياب ضيغم       م رمت مسمعي ليلا بأنة مؤل

  أرقم    رمى بنهـشة لها م وبت       وباتت تولي في الظلام أنينها 

لقــة ) الــتي بــدأها بوصــف تلــك المــرأة الــتي تبــدل حالهــا وتغــير لو�ــا كــذلك في قصــيدته ( المط

  ) ٢(  -وبدت شاحبة الوجه ، مشوهة الحسن لما أصا�ا ، فقال :

  فتاة راع نضرتها الشحوب   بدت كالشمس يحضنها الغروب     

  رات آنسة عروب من الخف  منـزهــة عن الفحشاء خود     

 بــــدأها بالحـــديث عــــن صــــباح يـــوم العيــــد بحركتــــه كـــذلك قصــــيدته ( اليتــــيم في العيـــد ) والــــتي

     )٣( -فقال : راء ،وينزوي فيه الفق،  تال فيه الأغنياء وضجيجه وألوانه ، وكيف يخ

  ضجيجا به الأفراح تمضي وترجع       أطل صباح العيد في الشرق يسمع   

، ين القطـرينة الـتي تـربط بـكذلك قصيدته ( بين تونس وبغداد ) فقد بـدأها بمـا يـوحي بـالمود

  ) ٤( -فقال :، السياسة وانتسا�ما إلى لسان واحد ولغة واحدة ، وإن فرقت بينهما 

  وداد هم لك بالـترف قلوب  أتونس إن في بغـداد قوما 

  إلى من خص منطقهم بضاد  اك انتساب ويجمعهم وإيـ

حــان لنســـيان  دأن الوقــت قــوفي قصــيدته( في ســبيل الــوطن ) دعــوة صــريحة للتعـــاون والإخــاء ، وبيــان 

  )٥( -س من الأخوة الصادقة فيقول :الضغائن والأحقاد ؛ كي تبنى العلائق على أس

_____________  

  
  ٠ ٥٤)  السابق صـ ٢(      ٠ ٣٩صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )١(

  ٠ ١٣٤السابق  صـ ) ٤(         ٠ ٥٨السابق صـ   )  ٣(

   ٠ ١٣١السابق صـ   ) ٥( 



  

 
 

  
} ١٧٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  بنى على أس المؤاخاة بنيانفي  أما آن أن تنسى من القوم أضغان 

  

ــــة علــــى ذلــــك كثــــيرة منهــــا ( الفقــــر والســــقام ) ــــة الفكــــر) ) ١(والأمثل و         ) ٢(و( في ســــبيل حري

و ( في حفلــــة المــــيلاد ) ٥(و( نحـــن في بغــــداد)  ) ٤(و( دار الأيتــــام ) ) ٣(( الحيـــاة الاجتماعيــــة والتعــــاون )

تدل على بصر الشاعر بما هو بصدد الحديث عنه من وهي ، وغيرها  ) ٧(و( إلى العمال ) ) ٦(النبوي )

على وضـوح الجانـب الإنسـاني  كما تدلإذ يشير بداية إلى ما هو خائض فيه ومستفتح بابه ،  ، ناحية 

مباشـــرة ، دون مقـــدمات  هغرضـــهـــه واجحـــرص علـــى معليـــه مـــن ناحيـــة أخـــرى، فته في فكـــره ، وســـيطر 

   ٠تتعارض معه ، أو تتنافى مع طبيعته 

كمــا في قصــيدته ( إلى ت هنــاك مطــالع أخــرى لم يواجــه مــن خلالهــا غرضــه مباشــرة  إن كانــو 

الأمـــة العربيـــة ) إذ قـــد بـــدأها بالحـــديث عـــن الليـــل وطـــول الأســـى والهمـــوم الـــتي أرقتـــه فاعترتـــه الأحـــزان 

ـــه الـــتي واســـتبدت بـــه الآلام ، ولم يســـمع في ل قطـــع �ـــا صـــمت الليـــل ، يلـــه الحالـــك ســـوى أنـــات بكائ

  ) ٨( -فقال :، ش وسكونه الموح

  

  ) ٩(فيرخي وما غير الهموم سدول   هو الليل يغريه الأسى فيطول 

       ول أفـ على  ولا  للطالعات     طوالع  أبيت به لا الغاربات    

  ) ١٠( -ثم أخذ يواجه الغرض الذي من أجله نظم القصيدة فقال :      

  له نسب في الأكرمين جليل    بكيت على كل ابن أروع ماجد

  )١١(لها البدر ترب والنجوم قبيل   ح مـن الضيم المذل بغـرة يلي

     ٠ ولكن مثل هذه المطالع قليلة إذا قيسا بسابقتها

_____________  
   ٠ ٩٣)  السابق صـ٤(      ٠ ٨٢)  السابق صـ ٣(    ٠ ٥٠)  السابق صـ ٢(  ٠ ٩٤صـ  ١ديوان الرصافي جـ  ) ١( 

   ٠ ٣٩٦صـ  ٢) السابق جـ ٨( ٠ ١٨٠) السابق  صـ٧(   ٠ ١٧٨صـ  ) السابق٦(   ٠ ١٦١) السابق صـ٥(

   ٠)  يغريه : يحضه ، أي أن االأسى يحض لليل على الطول فيطول ٩(

  ٠يليح : أي يخاف ويحاذر ) ١١(     ٠ ٣٩٦صـ  ٢) ديوان الرصافي جـ ١٠(

  



  

 
 

  
} ١٧٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  الوحدة الموضوعية والفنيةثانيا : 

معالم الوحدة تفصح عن وجدنا ات الطابع الإنساني ذ في قصائده وإذا ما نظرنا إلى الوحدة 

   ٠) ١(بين أجزاء القصيدة عنده  يقاوث نفسها ، ورأينا ارتباطا

لاشتمالها على كثير من العناصر ؛وإنما كانت الوحدة بارزة في قصائده ذات الطابع الإنساني 

نـه إذا كـان هنـاك نبـالغ إذا قلنـا إبـل لعلنـا لا  ،تحقـقالقصصية والدرامية ؛ التي تتـيح لمعـالم الوحـدة أن ت

هـو  ةالقصصـيالـذي يحـوي العناصـر من فنون الأدب مـا يسـتحق أن يقـاس بمقيـاس الوحـدة فـإن الشـعر 

    ) ٢(أولى هذه الفنون 

جانـب الوحـدة الفنيـة الـتي وقد بدت هذه الوحدة في شعره ، وكان حريصا علـى التزامهـا إلى   

  ) ٣( -: )ين قال في قصيدته ( أنا والشعرفي كثير من قصائده وذلك ح أشار إليها

  ترى كل بيت ممسكا بقرينه   إذا اتتظمت أبياته في قصائدي 

ها بـدأ لنتبين فيها حقيقة هذه الوحدة ،لرأينـا أنـه ( اليتيم في العيد ) تهقصيدو عدنا مثلا للو 

ن  يالموســر بنــاء فيــه أيختــال  ر وكيــفبالحــديث عــن صــباح يــوم العيــد ومــا فيــه مــن مظــاهر البهجــة والســرو 

        ) ٤( -بأطمارهم البالية فقال : ، وينزوي فيه أبناء الفقراء بثيا�م الموشاة

  ضجيجا به الأفراح تمضي وترجع   أطل صباح العيد في الشرق يسمع 

    عـمر مرقـوز ذا الإعدام طعوي  ل بالوشي ذو الغني اـصباح به يخت  

 تشــجي "يرماز العيــد ، فســمع مــن مظــاهره أصــوات "المــبــالتجوال في ســاحة  أخــذ الشــاعر نفســهثم     

عمــر الزهــور نحيــف الجســم  صــبيا فيوكــان مــن بــين مــن رأى  الآذان ،، وقــرع الطبــول تطــرب الســامعين 

         ٠أو صوت المزمار قرع الطبل  هكآبة اليتم لا يحرك  عليه بدت

  هم متـرعـرعاك صبي بينـهن  لطرف فيهم فراعني وقفت أجيل ا         

  ة مقـرعـل ثمكأن لم يكن للطب  واجما  على كثرة قرع الطبل تلقاه         

_____________  
   ٠م  ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤دار المريخ للطباعة الرياض  ٨٨بدوي طبانة صـ  /ينظر قضايا النقد الأدبي د  )١(

دار  ١ط  ٣٢٤وسـف حسـين بكـار صــ ي /، وبناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث د  ١٨٤ينظر السابق صـ  )٢(

  ٠ت  /الأندلس للطباعة والنشر د 

       ٠  ٦٣ــــ   ٥٨صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ٤(      ٠ ١٩٨صـ  ١ديوان الرصافي جـ )٣(



  

 
 

  
} ١٧٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

، ، فيسمع بكـاء حـارامن داره  يدنوأثره ، و  فيقتفي ، تميل به إنسانيته نحو استطلاع أمره ف  

 ؟ و كـانويتبـين الأمـر  ؟ء ؟  أم يطرق البـاب ليسـتجلي الحقيقـةمن حيث جاوهنا أخذته الحيرة أيرجع 

   ٠فدنا من الدار واقترب أكبر ، تطلعه إلى المعرفة 

  عضع ـمتض ها ـليدخل دارا باب  ا ـوعدت فأبصرت الصبي معرج

  وللنفس في كشف الحقيقة مطمع   فحرت وعيني ترمق الباب خلسة 

عـن أمـر اليتـيم وحقيقـة هـذا الأنـين  فتعجبـت  فيسـألهاهي جدة هـذا اليتـيم لأمـه وإذ بعجوز 

كيــف شــقيت ابنتهــا   لســؤاله في أول الأمــر!  ثم شــرعت في الجــواب عــن مأســاة هــذه الأســرة المفجوعــة 

تعاسة ، وبفقد أخيهـا إلى فصارت بموت زوجها إلى ال بعد موت زوجها ، ، وبفقد أخيهابموت زوجها 

    ٠الشقاء 

  

 ا تتوقع رح مشدي نـألت فعسـ   فقالت أعـن هذا التي طال نحبها

     من الصيد أقوت دارهم فهي بلقع  سة معشر ـها سلمى تعيـألا إن

أسرار البكاء والنحيب ، وأسباب التوجع والعويل ، بكاء على فقد   وبعد أن أوردت له من

موجـع الـدمع ،  بـاكي ذا اليتيم ، عادوأنين لحال ه، الحبيب  وجزع على أخيها القابع في قاع السجن 

الأحزان على المحـزونين ، ويتـذكر موعـدا ، متمنيا أن لو غاب يوم العيد واحتجب  كي لا يجدد القلب 

لبعض أصحابه فيتوجه إليه ، ولم يتردد في أن يخبرهم بقصـة هـذا اليتـيم وأمـه وخالـه ، ولمـا كـان لـيس ذا 

منهم ؛ لأن الأمر أكـبر مـن  بال بالنسبة إليهم ، واكتفوا بمجرد إظهار التأفف وعدم الرضا غاظه ذلك

ذلك  وأخطر مذكرا إياهم بغيبة العدالة التي كانت تشع ضياؤها في بلادهم ، فمن العار إذا أن يرضوا 

    ٠بالذل ويخضعوا للضيم 

  

  رة الدمع تهمعـوقلت وعيني ث     ع وجازع متـلبي جـدت وقــفع

  فيجزع   زناح زون ـدد للمحيج     ـــه ألا ليت يوم العيد لا كان إن

أولى �م أن ينهضوا ليدفعوا عن أنفسهم الذل ، و ثم أخذ ينفرهم من حياة الهوان التي يحيو�ا 

   ٠مذكرا إياهم بماضي مجدهم وسابق عزهم والهوان 

  



  

 
 

  
} ١٨٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  

ـ على طولها ـ ذات موضوع واحد تلاحمت فيها الأفكار وترابطت  القصيدة نرى تلكوهكذا 

الروح ، وحرارة المشاعر ، وتجانست فيها خواطره وأفكاره وصوره ، فيها الأبيات ، وتوافرت فيها وحدة 

وجــــاء أســــلوبه فيهــــا موحــــدا ، وهــــي وإن تعــــددت مشــــاهدها إلا أن انتقــــالات الشــــاعر كانــــت طبيعيــــة 

ومشدودة إلى الغرض الأصلي الذي هو : وصف معاناة البائسين ، وهو يلتزم هذه الوحدة في قصائده 

 قصائده ( أم اليتيم)  و ( المطلقة ) و(الفقـر والسـقام ) و( دار الأيتـام ) ذات الطابع الإنساني كما في

      ٠و( اليتيم المخدوع ) وغيرها 

يســتمد صــوره مــن وحــي  وعــن مشــاعره  الإفصــاحوهــو يتجــه مــن خــلال هــذه القصــائد إلى 

ة للوحـدة جـاءت قصـائده نمـاذج حيـ و الأحداث التي أحاطت به فانطبع شعره �ذا الاتجاه الإنسـاني ،

الموضوعية والفنية معا ، بمـا انتظمهـا مـن حالـة شـعورية  ودوران أفكارهـا حـول موضـوع واحـد في تـرابط 

بـين عناصــرها مــن فكــر ومشــاعر وعاطفــة وخيــال في وحـدة تامــة بــدت مــن خلالهــا القصــيدة عمــلا فنيــا 

      ) ١( متكاملا يسوده الانسجام والالتئام

  

   العــاطفةثالثا : 

، حيث كان يـذوب في وهـج الحـس  متدفقة حارة هلحديث عن العاطفة نراها عندوفي مجال ا

معدم التي تلظى �ا كل  والانفعال ، ويتحرق ألما وكمدا على الضعفاء والبائسين ، ويتلظى بنار الحرمان

وشاركهم أحزا�م وبلاياهم حتى  البائسين ففاضت عاطفته إشفاقا ورحمة  ب صطلي �ا كل معوز ،، وا

  ) ٢( -مصرحا بذلك في خطابه للأرملة المرضعة : قال

  أشارك الناس طرا في بلاياها       وقلت يا أخت مهلا إنني رجل      

وقد استطاع أن يبثنا لواعج نفسه ، وما يحتدم فيها من خطرات نفسية ، وزفرات وجدانية ، 

  ه فعاشفقد هاله ما رأى في الحياة من بؤس ومآس إنسانية يعاني منها أبناء وطن

_______________  

  
   ٠ ٥٩٢،  ٥٧٧حسن أحمد الكبير صـ  /ينظر تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث د  )١(

      ٠ ٢٠٩صـ  ١)   ديوان الرصافي جـ ٢(



  

 
 

  
} ١٨١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  

آلام أمتــه وكوارثهــا ، وجعــل مــن شــعره مبضــعا يجتــث بــه القبــيح مــن الأخــلاق والعــادات ،  

معــين علــى دقــة التعبــير ، وروعــة الأداء ، وهــو يصــور حــال الضــحايا وكــان لــه مــن عاطفتــه الرقيقــة خــير 

   ) ١( ٠ عماقالأوالمنكوبين ، وقد مكنته تلك العاطفة من النفاذ إلى 

وكمـــا تجلـــت عاطفتـــه في حديثـــه عـــن الضـــحايا والبائســـين تجلـــت أيضـــا في حديثـــه عـــن وطنـــه 

لاهتمــام بــالوطن مــن خلالهــا في المقــام وبــلاده ، فمــا مــن مناســبة حزينــة كانــت أم غــير حزينــة إلا ويــأتي ا

الأول ، ويطفو حديث الوطن على سطحها سـواء أكـان ذلـك في القصـائد الـتي يهـيمن عليهـا الجانـب 

     ٠ أو الجانب الذاتي، الإنساني 

والغـبن مشـاهد القهـر ، ففي قصيدته (السجن في بغداد) يحكي لنا من موقع الظلم والأسى 

  ) ٢( -فيقول :، يتخذ من هذا الظلم دعوة للنهوض والتحرر والإذلال ، ثم لا يلبث أن 

  لتبنوا لكم بنيان مجد موطد     نهوضا نهوضا أيها القوم للعلى 

�ــذا اليتــيم وأمــه الثكلــى الــتي كشــفت  فمــا أن تــأثركــذلك في قصــيدته ( اليتــيم في العيــد ) 

مــن هــذا الظلــم دعــوة  عحــتى صــنمناسـبة العيــد عــن بؤســهما ، وبخاصــة بعــد ســجن شــقيق الأم ظلمــا ، 

      )٣( -للمقاومة والتحدي ، فقال :

  تخر لمرمــاها الطغاة وتركع       ة نهوضا إلى الـعز الصراح بعزمـ

  فــإني عـلى موتي به لموقع     ألا فاكتبوا صك النهوض إلى العلا 

  

صدق لونت شعره �ذا اللون القاتم الذي يكشف في أمانة و إن عاطفة " الرصافي " الصادقة 

تقمص شخصيا�م عن نفسيته الحزينة ، ومزاجه الكئيب المضطرب ؛ لشعوره بالبائسين من حوله حتى 

عاطفتــه تجــاه وطنــه وأمتــه وتلــك هــي المعايشــة كمــا لم يــنس   هم ،نأصــبح  واحــدا مــ، و تقمصــا عجيبــا 

   ٠الدقيقة التي تنبع من العواطف الفياضة ، والمشاعر الصادقة  

____________  
   ٠ ٣٢١روف الرصافي بين الأصالة والمعاصرة صـ ينظر مع )١(

   ٠ ٤٦صـ  ١يوان الرصافي جـ  )٢(

  ٠ ٦٣السابق صـ  )٣(

  



  

 
 

  
} ١٨٢     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  الشعريةالصياغة رابعا : 

  

نريد بالصياغة الشعرية هنا مـا يشـمل الأسـلوب والأخيلـة وغيرهـا وهـي قريبـة ممـا يقولـه بعـض 

  ٠لصياغةالموسيقى إلى جانب االدارسين السبك العام للقصيدة ، والذي يشمل 

   الأسلوب -ا  

رصافي" بالاستقلال الفني ، من السهولة والوضوح ، كما امتازت لغته ال"متاز أسلوب وقد ا 

وإذا تساءلنا عن سر هذا الاستقلال الفني وجدناه يكمن في محاولة الشاعر بالعذوبة والرقة والسلاسة، 

  ) ٢(عن ذلك حين قال : هوكما أفصح   ) ١(فلسفته إلى الناس بأوضح عبارة و  رسالته إيصال

  ه غير تبيان الحقيقة مقصد ب    إذا أنا قصدت القصيد فليس لي       

، بعبـارة فنيـة؟ لـذا لا حظنـا اسـتقلاله  مقصـدهغايته ، وكشـفها لأن تبيان الحقيقة ؛فلزم هذا الطريق    

به ؛ لأنه يريد خاصة  حتى ليقصد إلى لغة، ترك فيها الجزالة ، والإغراب ،إلى لغة شعرية سهلة واضحة

   ٠معهم به من ألم إنساني مشترك، لما يجنحو إخوانه وأبناء مجتمعه  أن يحرك شعره النفوس والقلوب

قـدرة فائقـة علـى نظـم ذلـك الشـعر العـذب السـلس الـذي تفجـر مـن ينـابيع شـاعرية  لـه وكـان

تحـــس معهـــا شـــيئا مـــن  صـــافية لا ينضـــب معينهـــا ، ولا يقـــف تيارهـــا عـــن الســـيولة والانحـــدار في دعـــة لا

مـن مظنـة التصـنع ، وجنوحـا  ولعله فعـل ذلـك فـرارا، الاستكراه ، وهو يخاطب قلبك ويحدث مشاعرك 

إذ  ) ٣( بآلام قومهم في إيضاح وبيان يتحدثون للناس عن صنعة التكلف التي لا تليق بأمثاله من الذين

    )٤( -هو القائل :

   شي ذا العصر لا الخالي من العصربو   وأجود الشعر ما يكسوه قائله          

_________________  
   ٠ ١٥١صـ  ١محمد فبد المنعم خفاجي جـ  /ينظر دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه د  )١(

   ٠ ٧٤صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )٢(

    ٠ ٩٣صـ  ١)   ديوان الرصافي جـ ٤(           ٠ ٢٥٠بدوي طبانة صـ  /)   ينظر معروف الرصافي د ٣(

بدوي طبانة على عبـارة "الرصـافي" أنـه لم يتحـرز فيهـا مـن آثـار العاميـة ففـي  /قد لا حظ دو 

قصيدته ( في حفلة الميلاد النبوي) أخذ يشرح عناصـر الرسـالة المحمديـة مـن وجهـة نظـر إنسـانية فـأطلق 

   ) ٢( -: كما في قوله) ١(لنفسه العنان حتى لكأننا نقرأ قطعة نثرية تتخللها بعض الكلمات العامية  



  

 
 

  
} ١٨٣     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  ه مغلول ـل فـرد منهم بك     هديه من ضلال ـوشفـاهم ب

  ورجعنا وفي الصعود نزول       دنا وفي النهوض قعود حيث ع  ) ٣( -وقوله :

  ال فيها التزمير والتطبيلط   والدعاوى في الحق منا كبـار          ) ٤( -وقوله :

   ) ٥( -:وكذلك قوله في قصيدة رثى �ا الشيخ "مهدي الخالصي"   

  أن تكون الغشاشة الدساسة   ياسة إلا قد أبت هذه الس    

  راسة  ها كـلكـتبنا لكم ب  اضة في هجائها لو أردنا إف    

لأمكننا تحويلها إلى مقالات من النثر  لو عمدنا إلى كثير منها وحاولناه ! قصائد كثير منوهكذا        

   ) ٦( -قال :ك واعترف به حين لذ هو نفسهحظ وقد لا، طائعة ذلك ، ولانقادت إلينا 

  فيحسبه المصغي لإنشاده نثرا    وأرسلته نظما يروق انسجامه 

  

كــان قليــل الاحتفــال بالصــور الخياليــة  والهيــام بالبــديعيات ، وهــي مزيــة جــديرة وانطلاقــا مــن ذلــك       

فيهــــا ، ولكــــن  والتفــــنن، اســــتخدام هــــذه الصــــور بــــالغوا في  بالتقــــدير، إذا عرفنــــا أن كثــــيرا مــــن الشــــعراء

)  ٧(التكلـف في طلـب البـديع عـن فيغنيـه ذلـك ، "الرصافي" وهو الشاعر المطبوع يدعو المعـنى فينقـاد لـه 

    ) ٨( -فحق له أن يقول :

  جـزافا لكي يصيب جناسه   ظ ست بالشاعر الذي يرسل اللفل

  ما جرى في سهولة وسلاسة   ر إلا أنا لا أبتغي مــن الشـع

  

  _______________  
   ٠ ١٧٩صـ   ١)    ديوان الرصافي جـ ٢(                       ٠ ١٥١بدوي طبانة صـ  /)   معروف الرصافي د ١(   

   ٠ ١٧٩)    السابق صـ ٤(                            ٠ ١٧٩السابق صـ    )٣(   

     ٠ ٥١صـ ١)    السابق جـ ٦(        ٠ ٣١٣صـ  ٢سابق جـ )   ال٥(   

   ٠ ٣١٣صـ  ٢)     ديوان الرصافي جـ ٨(               ٠ ٢٥٣بدوي طبانة صـ  /لرصافي د )    ينظر معروف ا٧(   

وعلى الرغم من ذلك لم يخل شعره من هذه الصور ، ولا مأخذ عليـه في اسـتخدامها مـا دام 

قد برئ شعره من مظنة التكلف ، وسلم من التعسف ، ولأن الذي وقع له من الصور زاد معانيـه �ـاء 



  

 
 

  
} ١٨٤     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

لا يســـاورنا شـــك في أنـــه قـــد اســـتكمل لفنـــه قـــوة هـــاونحـــن حـــين نســـتعرض شـــيئا من ،يبه إشـــراقا، وأســـال

  )١( -بيت اليتيم :في  الأسلوب  وفخامة المعنى ، فمن ذلك قوله

  فهاجة به الأحزان فاغرة الفم    به ألقت الأيام أثقال بؤسها           

ا للانقضاض على ؤ �يالفاغر الفم فترس بالحيوان الم ونيلها من اليتيم والهموم لأحزانإذ شبه ا

   ٠، وهي صورة خيالية معبرة فريسته 

   ) ٢( -كذلك تشبيه نظرته لليتيم وتعاطفه معه بنظرة العابد الخاشع ، في قوله :

  كما راح يرنو العابد المتخشع       ورحت أعاطيه الحنان بنظرة 

  

  )٣(-رة حسرات اليتيم بالجمر:كذلك تشبيه نظرة القوم لليتيم في برودها بالثلج ، ونظ

  منه كالجمر تلسع   لدى حسرات    ابتسام القوم كالثلج قارسا  فكان

  ) ٤( -لأرملة المرضعة ، بلسع العقرب ، كما في قوله :لأثر البرد في اتصويره  كذلك 

  كأنها عقرب شالت زباناها      تمشي بأطمارها والبرد يلسعها 

  

  ) ٥( -كما في قوله :،  طبيعية غير متكلفة  وغير ذلك من الصور التي جاءت

  حتى غدا جسمها بالبرد مرتجفا        كالغصن في الريح واصطكت ثناياها          

  عد من أعماق أحشاهاــوأخرجت زفرات من جوانحها       كالنار تص  )٦( -وقوله:

  ة عندم رت من مآقيها عصار ــة        جـوظلت لها أبكي بعين قريح   )٧( -وقوله :

وشــدة حمرتــه فكأنــه  وغزارتــه ، تشــبيها لــه بــه في حرارتــهلــدمع عصــارة العنــدم حيــث اســتعار ل

      ٠يذرف بدلا من الدموع دما 

_____________  
                               ٠ ٦٠)   السابق صـ ٣(            ٠ ٦٠)   السابق صـ ٢(             ٠ ٤٠صـ  ١جـ ديوان الرصافي )١(

                     ٠ ٢٠٩ق صـ )   الساب٦(         ٠ ٢٠٩)   السابق صـ ٥(                        ٠ ٢٠٩سابق  صـ )  ال٤(  

       ٠ ٢١٠)   السابق صـ ٧( 

  الموسيقى – ٢

   



  

 
 

  
} ١٨٥     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

، ى التأثير عـن طريـق الـنغم والـرنينا تحمله من قدرة خلاقة علتتعلق الموسيقى بجوهر الشعر لم

علاقة أكيدة بتجربة الشاعر ، وما تلقيه من إيحـاءات وإشـعاعات وأنغـام تجعـل منهـا وسـيلة ولما لها من 

   ٠وأعمقها تأثيرا فيها ، من أقوى الوسائل سلطانا على النفس 

، والزهاوي ، وهم من جيـل الشـعراء المحـافظين الـذي  ا، وحافظ اوقد عاصر "الرصافي" شوقي

الموسيقى التقليدية المتمثلة في عمودية الوزن والالتـزام فظ على وحاتمسك بالقديم ولم يرض عنه بديلا ، 

   ٠خروج على قوانينهادون بالبحور الخليلية 

  الأوزان  

محـل تقـديس ، فـالتزم �ـا ، وجعـل الخـروج عليهـا إلى مـا عـداها  هكانـت موسـيقى الـوزن عنـد  

ـــه لشـــأن الموســـيقى  ، وعشـــقه لجمـــال اللفـــظ  ضـــربا مـــن الهـــزل والهـــذيان  وكـــان مذهبـــه في شـــعره إعلائ

الموسيقية مـع الشـعر الإنسـاني متناسـبة مـع البحـور التامـة ، ذات  ، وقد جاءت تجاربه وسهولته وطرافته

وهذا يعكس شـعورا متـدفقا وانفعـالا يتسـم بـالحرارة  ) ١(الأوزان الطويلة ، والتفعيلات المتعددة والمتكررة 

اني هـو شـعر الأوزان الطويلـة المتمثلـة في بحـور الطويـل ، حتى ليمكننا القـول إن الشـعر الإنسـوالحيوية ، 

هـــا قليـــة إذا قيســـت ولكن، والمديـــد ، والرجـــز  ، والبســـيط  والكامـــل ، ثم تـــأتي بعـــد ذلـــك  بحـــور الـــوافر

   بسابقتها 

ولعل سر شـيوعه  ، هو أكثر البحور شيوعا في الشعر الإنسانيوقد لا حظنا أن بحر الطويل 

كثرة مقاطعه ووفرة أجزائه وما يتمتع به من إمكانيـات تلائـم عمـق الإحسـاس أكثر من غيره يكمن في  

وفــيض الخــاطر ؛ ولكونــه بحــرا يلتزمــه الشــاعر غالبــا مــتى تطــرق إلى تجربــة أو معانــاة يفــرغ فيهــا مــا يــراه ، 

          ) ٢(مناسبا للموقف الذي يلون العاطفة عنده 

_________________  
  

مقياسين من المقاييس الثمانيـة وهمـا : فعـولن مفـاعيلن وهـذان المقياسـان يتكـرران فـي البحـر الطويـل علـى صـورة ) يشتمل هذا البحر على ١(

   -خاصة وترتيب خاص، فالشطر من البيت يشتمل على أربعة مقاييس ترتب كما يلي :

      ٠ ٦٠،  ٥٩إبراهين أنيس صـ  / ينظر موسيقى الشعر د ٠فعولن   مفاعيلن    فعولن    مفاعيلن ، ومثلها في الشطر الثاني   

    ٠م  ١٩٨٠دار المعارف القاهرة  ١٨٤فتحي  أبو عيسى صـ  /) ينظر من قيثارة الشعر العربي د ٢(

  ) ١( -فقد جاءت قصائده ( أم اليتيم ) والتي مطلعها :

  رمت مسمعي ليلا بأنة مؤلم    فألقت فؤادي بين أنياب ضيغم       



  

 
 

  
} ١٨٦     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

  ) ٢( -:داد) والتي مطلعها وقصيدته ( السجن في بغ

  سكنا ولم يسكن حراك التبدد    مواطن فيها اليوم أيمن من غد       

  ) ٣( -وقصيدته ( اليتيم في العيد)  والتي مطلعها :

  ضجيجا به الأفراح تمضي وترجع      أطل صباح العيد في الشرق يسمع     

( و) ٧(( بني الأرض )و)٦()(في سبيل حرية الفكرو) ٥(( خواطر شاعر )و) ٤()وقصيدته (الأرملة المرضعة 

في بـــــاب حـــــتى إننـــــا لنـــــراه يفتـــــتح ديوانـــــه علـــــى وزن الطويـــــل وغـــــير ذلـــــك مـــــن القصـــــائد ) ٨(المهجـــــورة )

  ) ٩( -والتي يقول في مطلعها :على هذا الوزن في مشهد الكائنات ) ( بقصيدةالاجتماعيات 

  لا يأبى الانتهاء رحيب  وصدرك       جمالك يا وجه الفضاء عجيب            

     )١٠(-والتي مطلعها :البسيط في كثير من القصائد منها قصيدته (الأرملة المرضعة) وزنكما استخدم 

  تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها  لقيتها ليتني ما كنت ألقاها              

     ) ١١( -وقصيدته ( من ويلات الحروب ) والتي مطلعها :

  كي أستريح بموتي من تباريحي    يارب خذ روحي  مرت تقول ألا    

  ) ١٢( -وقصيدته ( وقفة عند شراغان ) والتي مطلعها :

  عذلا كنار تلظت في شراغانا  أصبحت أعذل نوابا وأعيانا            

  ) ١٣( -وقصيدته ( أم الطفل في مشهد الحريق ) والتي مطلعها :

  وم عنها اليوم ترحال ؟ هل خف بالق    ما للديار تراءى وهي أطلال 

____________  

  

   ٠ ٥٨) السابق صـ ٣(   ٠ ٤٢) السابق صـ ٢(     ٠ ٣٩ صـ ١) ديوان الرصافي جـ ١(  

   ٠ ١٠) السابق صـ ٦(    ٠ ١٨٤) السابق صـ ٥(       ٠ ٢٠٨ ) السابق صـ٤(  

   ٠ ٢صـ  ١) السابق ج ٩( ٠ ٣٥٤صـ ٢السابق ج) ٨(       ٠ ١٤٣) السابق صـ ٧(  

   ٠ ٢١٥) السبق صـ ١١(                                      ٠ ٢٠٨بق  صـ) السا١٠(  

   ٠ ٢٩٢) السابق صـ ١٣(     ٠ ٢٩٠) السابق صـ  ١٢(  



  

 
 

  
} ١٨٧     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

 أولا الـوزنوغيرها من القصائد التي تدل على تمسكه بالموسيقى التقليدية المتمثلة في عموديـة 

دقائقـــه والشـــعور العميـــق بخصائصـــه  دل ثانيـــا علـــى أنـــه لم يكـــن يـــنظم الشـــعر دون الوقـــوف علـــىوتـــ، 

    ٠وموسيقاه ، بل نظن أنه كان يعمد إليه عمدا ويقصد إليه قصدا

   القافية

وعلــى التناســب لا علــى أمــا القافيــة في الشــعر الإنســاني فتقــوم علــى التــآلف لا علــى الإكــراه 

السـابقة نجـد أنـه ج نمـاذ ففـي ال، وارتفعت بـروح الشـعر عنـده  التنافر، وهي ملكة شعرية خاصة تميز �ا

أو مجلوبـة لأجـل الـروي أو غـير ذلـك مـن العيـوب هة في موضـعها ، ليس بين كلمات القافية كلمة مكر 

وكـان صـاحب ذوق  ت ،ابيـطبيعية للأفي معظمها �اية  ، بل جاءت نتقص منها التي تخل بالقافية وت

يرجع في المقام  ها موضوعدة و غرض القصيلأن اختيار الروي المناسب ل؛ متميز في اختيار رويه خاصة 

               ٠ الأول إلى ذوق الشاعر وطبعه

لمطــرد والقافيــة إلى جانــب اعتمــاده علــى الــوزن اصــائص الموســيقية الــتي اعتمــد عليهــا ومــن الخ

وهـي مـن  إلى آخـرالقالب المقطعي التي تختلف قوافيها مـن مقطـع  اتاعتماده على القصائد ذالموحدة 

ير في طريق التجديد والتي استعذ�ا الشعراء واستحسنوا موسيقاها  ونظموا فيها أغراضا الألوان التي تس

  -وهذا النوع اتخذ عنده صورتين :) ١(لم يطرقها القدماء 

المخمس الذي يتألف من مقاطع كل مقطع مكون من خمس شطرات تتحد منهـا الأولى : 

ل الخـواتيم ومتفقـة مـع قافيـة الفقـرة الأولى كمـا أربع شطرات في القافية وتختم بشطرة خامسة تلتزم في ك

  ) ٢( -في قصيدته ( الفقر والسقام ) والتي يقول فيها :

  عم االله حيث ما إن رحمتم ن  أيها الأغنياء كم قد ظلمتم 

  بهناء من بعد ما قد طعمتم   سهر البائسون جوعا ونمتم 

  من طـــعام منـــوع وشراب     

  فاهلسون اها متـوركبتم ب   م أموالكم في الملاهيكم بذلت

  انتباه  أيها الموسرون بعض     هوبخـلتم منها بحق الإلــ

  اب  أفـتدرون أنــكم فـي تبـ    
___________________________   

     ٠ ١٠٢صـ  ١) ديوان الرصافي جـ ٢(     ٠ ٣٠٥إبراهيم أنيس صـ  /) ينظر موسيقى الشعر د ١(



  

 
 

  
} ١٨٨     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

   ) ١(وكما في قصيدته ( أيتها الكعاب ) 

المخمس الذي يتكون من مقاطع كل مقطع مكون من خمس شطرات ثلاثة أشطر  الثانية :

الأولى تتغير من مقطع إلى آخر والشطران اللذان يختم �ما المقطع على قافية ملتزمـة في القصـيدة كلهـا 

   ) ٢( -كما في قصيدته ( الأرض ) والتي يقول فيها :،  

  لشمس غدت منفصلة مذ من ا    ة أرضنا كانت لظى مشتعلـ

  احتدما  هيب كتـلة فيـها الل    لم تزل في دورهـا منتقلـة 

  وهي ترمي الفضاء بالشرر     

  ا في الجو عنها مبعدا ـوهج    كان فج النار فيها مصعدا 

  ار ديـما ه بـخـفوقها من    حيث لا يمكن أن ينعقدا

  لات بالحيا المنهمر  هـاط    

الـــتي تكشـــف عـــن قـــدرة الشـــاعر علـــى مـــنح  اخليـــةالموســـيقى الدوهنـــاك ألـــوان أخـــرى مـــن 

قصــيدته ثــراء متجــددا ونغمــا أخــاذا إذ تتضــمن ألوانــا مــن الــنغم الــداخلي المنبعــث مــن اســتخدام ألفــاظ 

وعبـــارات ذات رنـــين موســـيقي خـــاص ، وهـــي مقـــدرة بيانيـــة وإلهـــام شـــاعري يعـــد  مـــن أمـــارات النبـــوغ 

  ) ٣( -كما في قوله :  غمةالألفاظ المتناوالتفوق من هذه الموسيقى استخدام 

  راح يرنو العـابـد المتخشع   ما ك  ورحت أعاطيه الحنان بنظرة 

  فيرتد طرفي وهو بالحزن مشبع  وأفتح طرفـي مشبعا بتعطف   ) ٤( -وقوله :

  ـن ترحمثت لها أنة ععبـ    إذا بعثت لي أنـة عن توجع      ) ٥( -وقوله :

  اوي ولا المتهدم    ومـا هو بالخـ     اكأني أرى البنيان منه مهدم  ) ٦( -وقوله :

مشبع  إذا بعثـت لي  طرفي فهذا التناغم الملحوظ في قوله : ورحت كما راح ، وأفتح طرفي مشبعا فيرتد

كمـا نجـد ا�انسـة في حديثـه عـن اليتـيم  أنة  بعثت لها أنة ، عن توجع  وعن تـرحم ، ومهـدما والمتهـدم

   ) ٧( -في العيد في قوله :

  لى البَرد من برُد به يتلفعـع      الكاسين من حيث لم يجد  يرى حوله 

_____________  
   ٠ ٦١) السابق صـ ٣(   ٠ ٢٨صـ   ١) السابق جـ ٢(   ٠  ٢٥٣صـ  ١ديوان الرصافي جـ )١(

    ٠ ٦٠)   السابق صـ ٧(   ٠ ٣٩) السابق صـ ٦(        ٠ ٣٩) السابق صـ ٥(   ٠ ٦١)   السابق صـ ٤(



  

 
 

  
} ١٨٩     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

   ) ١( -، كما نرى حسن التقسيم في حديثه عن الأرملة المرضعة :على البرَد من برُد 

  والهم أنحلها والغم أضناها   الموت أفجعها والفقر أوجعها 

كــان أبرزهـا الطبــاق ، والـتي تجلــت في ألـوان البـديع و إلى غـير ذلـك مــن ألـوان الموسـيقى والــنغم           

وهو يؤلف بلفظيه لحنا واحدا عنى المراد ة على المأوجز الحديث وأصدقه وأبعده في الدلال منيعد الذي 

بغــرض إبــراز المعــاني وتعميـــق الإحســاس �ــا بســـبب  أكثــر منـــه وقــد  )٢(فيثــير العواطــف ويشــد الانتبـــاه 

  ) ٣( -في قوله :ذلك التقابل اللفظي بين المتضادين ، نلمس 

  مات الذي كان يحميها ويسعدها   فالدهر من بعده بالفقر أشقاها     

   ) ٤( -حيث طابق بين السعادة والشقاء ،  وقوله في قصيدته ( أم اليتيم ) :   

  وإن كنت ريان الحشا من تألمي     فأصبحت ظمآن الجفون إلى الكرى    

   ) ٥( -وقوله في شكوى الاحتلال وأعوانه :، حيث طابق بين الظمأ بمعنى العطش والري    

  ولم يتركوا للقوم فيها سوى الغث وهم سلبوا أرض العراق سمينها         

  ) ٦( -وقوله في إذلال المترفين للضعفاء  : حيث طابق بين السمين والغث ،   

  بهم باسما إلا على ألف واجم   تأملت في الأحياء طرا فلم أجد 

  المعيشة راغم  بألف شقي في   م سعـده ورب سعيد واحد ت

وشــقي ،  وبـين سـعيد، وواجـم بمعــنى عـابس ، فقـد طـابق في البيتـين بـين باســم بمعـنى مسـرور 

إلى غير ذلـك مـن الألفـاظ المتقابلـة المتضـادة الـتي أشـاعت في رؤاه الإنسـانية نغمـا متنوعـا يحـرك الشـعور 

    ٠ العاطفة ويعين على وضوح الفكرة ويوقظ العقل ويثير

ألـوان العـروض للضـرب في الـروي ، وهـي مـن أكثـر  ظاهرة التقفية التي هي موافقـة فضلا عن

الموسـيقى الداخليـة شــيوعا عنـد "الرصــافي "وقيمتهـا الفنيـة تتمثــل في جـذب الانتبــاه  وتحريـك المشــاعر ، 

   ٠وقد شاعت في سائر  مطالع قصائده  ومرت بنا أمثلة كثيرة لذلك 

_________________    
 علي صبح صـ /بن الرومي د )   ينظر البناء الفني للصورة الأدبية عند ا٢(     ٠ ٢٠٨صـ  ١ديوان الرصافي جـ  )١(

 ٠ ٣٢٢   

   ٠ ٤٧٠صـ  ٢) السابق جـ ٥(   ٠ ٣٩) السابق صـ ٤(      ٠ ٢٠٠صـ  ١)    ديوان الرصافي جـ ٣( 

    ٠ ١٤٣صـ  ١)    السابق جـ٦(   



  

 
 

  
} ١٩٠     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

������ �
ـــد "الرصـــافي" نســـتطيع أن  ـــب الإنســـاني عن ـــة الســـريعة علـــى الجان وبعـــد هـــذه الإطلال

   -نستخلص عدة أمور منها :

أن" الرصــافي" كــان شــاعرا شــديد الإحســاس ، عميــق الشــعور ، وكــان أبــرع مصــور لبــؤس * 

   ٠الأمة ومآسيها ، وأصدق مترجم عن آلام الشعب وأحزانه 

* كان الميدان الإنساني من الميادين البـارزة الـتي صـال فيهـا "الرصـافي" وجـال  فصـور مشـاهد 

   ٠تمعه البؤس المستمدة من صميم الواقع الذي عاشه أبناء مج

الرصــافي" كثــيرا مــن الموضــوعات الــتي لم تكــن تخطــر ببــال كثــير مــن الشــعراء فــأسمع  عــالج "*           

وغيرهــا مــن الموضــوعات الــتي كشــف مــن   "والمهجــورة" ة عــن "أم اليتــيم" "والمطلقــة"شــجيالأمــة أنغامــا 

    ٠صور الظلم الاجتماعيعن خلالها 

 لآفـات الاجتماعيـة فحسـب لعيـوب وارض مـن خلالهـا لسـلبية يعـإنسـانية  تهلم تكن إنساني* 

     ٠كل جانب إنساني، يدعو إليه خلال  غاية يسعى لتحقيقها من ل هدفوإنما كان ي

لم يتوقف "الرصافي" في الحديث عن أمته الكبيرة بلاد العروبة ، كما لم يتوقف في الحديث *   

تمــاعي إذ لا يلبــث حــديث الــوطن والأمــة عــن العــراق حــتى في القصــائد الــتي هــيمن فيهــا الجانــب الاج

  ٠ في كل مناسبة من المناسبات يطفو على السطح

بدت الرقة والسهولة علـى معظـم شـعره الإنسـاني ، واعتمـد علـى طريقـة خاصـة تقـوم علـى *   

      ٠أن الألفاظ خادمة للمعاني ، وما الأسلوب أو الألفاظ إلا وسيلة للتعبير فحسب 

ناء الفني للقصيدة العربية في شعره الإنساني فحافظ علـى الـوزن والقافيـة * التزم "الرصافي" الب

، وحرص على روح القصيدة العربية ، وعلى الطـابع العـربي الأصـيل والتـزم وحـدة الموضـوع مـع أنـه كـان 

مجــددا في كثــير مــن موضــوعاته ومبتكــرا لكثــير مــن المعــاني ومــن ثم جــاء شــعره ممــثلا لبيئتــه وجيلــه أصــدق 

     ٠تمثيل 

  

  



  

 
 

  
} ١٩١     {

 ااا    داا وا ت وا ت اراا   – ر  

   وف ا   مما ما  

������������������� �
  م  ٢٠٠٠عز الدين إسماعيل دار غريب للطباعة والتوزيع /آفاق الشعر العربي الحديث والمعاصر د  -١

    ٠م ١٩٧٦نظمي عبد البديع   دار الفكر العربي  /أدب المهجريين بين أصالة الشرق وفكر الغرب د  -٢

  م . ١٩٨٩ار العلم للملايين بيروت لبنان د  ٨ط   ٧الأعلام لخير الدين الزركلي جـ  -٣

    ٠م ١٩٧٧هـ  ١٤٩٦علي  صبح  مطبعة الأمانة القاهرة  /البناء الفني للصورة الأدبية عند ابن الرومي د  -٤

   ٠ت  /يوسف حسين بكار دار الأندلس للطباعة د  /بناء القصيدة في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث د  -٥

  م  ١٩٥٧دار الفكر العربي ١محمد مصطفي هدارة  ط  /في شعر المهجر د  التجديد -٦

  م  ١٩٧٨حسن الكبير دار الفكر العربي   /تطور القصيدة الغنائية في الشعر العربي الحديث د - ٧

التأليف والترجمة طبع لجنة  ٢إبراهيم زكي خورشيد  جـ  /أحمد الشنتناوي ، ا  /دائرة المعارف الإسلامية أصدرها بالعربية ا  -٨

   ٠م  ١٩٣٣

  محمد عبد الغني حسن الدار القومية للطباعة والنشر /دراسات في الأدب العربي والتاريخ ا  -٩

  ت  /القاهرة د        

  ٠م   ١٩٩٢هـ  ١٤١٢دار الجيل بيروت  ١دراسات في الأدب العربي الحديث ومدارسه د محمد عبد المنعم خفاجي ط  -١٠

  ت  /طبع دار المعارف د  ٨لشعر العربي المعاصر د شوقي ضيف ط دراسات في ا - ١١

    ١٩٢٨مطبعة دار السلام بغداد ١دروس في تاريخ آداب اللغة العربية معروف الرصافي ط  -١٢

    ١٩٧٩دار صادر بيروت  ٣محمد يوسف نجم  ط  /ديوان أوس بن حجر شرح د  - ١٣

  ت  /الهيئة العامة لقصور الثقافة د ٥ط مصطفى السقا  /ديوان الرصافي شرح وتصحيح د  -١٤

  م  ٢٠٠٤دار المدى للثقافة والنشر  ١يوسف عز الدين ط  /الرصافي يروي سيرة حياته د  - ١٥

  يوسف عز الدين الدار القومية /الشعر العراقي أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشر د  -١٦

  م ١٩ ٦٥هـ   ١٣٨٥للطباعة والنشر          

  طبع الجهاز المركزي للكتب  ٢محمود السمان جـ  /ات الأدب في مجتمعنا المعاصر د غاي - ١٧

      ٠م  ١٩٨١التعليمية  الجامعية  والوسائل         

  م   ١٩٨٤هـ  ١٤٠٤بدوي طبانة  دار المريخ للطباعة الرياض  /قضايا النقد الأدبي د  - ١٨

    ٠ح الدين عبد التواب دار الكتاب العربيصلا /مدارس الشعر العربي في العصر الحديث د  - ١٩ 

عبــد الســلام هــارون طبــع دار المعــارف القــاهرة  /أحمــد محمــد شــاكر وا  /تحقيــق ا  ١مجمــوع أشــعار العــرب ، الأصــمعيات ج  -٢٠

  م  ١٩٧٩

 عبد الوارث الحداد مطبعة السعادة   /معروف الرصافي بين الأصالة والمعاصرة د  -٢١

    ٠م  ١٩٥٧هـ  ١٣٧٦مكتبة الأنجلو المصرية  ٢بدوي طبانة ط  /اته وبيئته وشعره د معروف االرصافي حي -٢٢

    ٠ت  /رءوف الواعظ دار الكتاب العربي القاهرة د  /معروف الرصافي ا  –٢٣

  هاشم الهيئة المصرية الحسيني عبد المجيد  /معروف الرصافي شاعر الحرية والعروبة د  ٢٤

    ٠ ت /العامة للكتاب د           

  ت /دار الجيل بيروت د ٤حنا الفاخوري جـ  /الموجز في الأدب العربي وتاريخه ا  - ٢٥

  ٠م  ١٩٧٨مكتبة الأنجلو المصرية  ٥إبراهيم أنيس ط  /موسيقى الشعر د  - ٢٦
  


